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القدمة 


عن رف فى العقيدة ا وفعي إلى كتابنها قله اتن التو تهت نهدا اللوث 
من علوم الدين . وتعرضه فى أسلوب يتفق مع حاجة المسلمين المعاصرين << 

وقد رأيت أن أسوق الأصول العلمية لعقيدة المسلم » فى نسق يخالف ما ألف 
الناس قراءته من هذه الأصول فى مظائها من ثقافتنا الدينية . 

لا لأنى سآتى بجديد فى هذا الميدان » بل نزولا على منطق التجارب » وانتفاعًا 
ما اكتنف جوانب التاريخ الإسلامى من أحداث ». وتوخيا للسير فى هدى النصوص 
امجردة من الكتاب والسنة . 

فالذى يقرأ 0 عن عقيدة المسلم 8 العلم الموسوم ب «علم الكلام» أو «علم 
التوحيد» لا يعوزه أن يسجل ملاحظات مهمة عن المسائل الح حاض فيها 
العلماء » والمجادلاات لقي دارت بينهم والنتائج النى مخضت عنها مناظراتهم 0 
وعن أثر ذلك كله فى إيمان العامة والخاصّة جميعًا ! 

والذى اخندة على منهج البحثت فى «علم الكلام) ح 5 حدلود ما درسنا من 
كتبه- أنه : 

-١‏ نظرئٌ بحت ء يُنظّم المققدمات ويستخلص النتائج » كما تصنع ذلك 
الآلات الحاسبة فى عصرنا هذا » أو الموازين التى تضبط أثقال الأجسام . ثم 
تسجل الرقم وتقذف به للطالبين . 

كذلك سارت الاستدلالات فى هذا العلم الخطير » فتكلمت عن الله سبحانه 
وتعالى . وعن صفاته الكريمة » وانتهت إلى حقائق جيدة » يستريح إليها العقل 
ا 

داكن الإسلام 0 تكوينه للعقيدة يخاطب القلب والعقل »؛ ويستثير العاطفة 
والفكرء ويوقظ الانقعالاات النفسية مع إيقاظه للقوى الذهنية ٍ 
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وقد كنت أرقبٍ - عن كثب - ما تخلفه دروس التوحيد من كتبه المقررة » فما 
كنت أجد فارقا يُذُكر - لدذئ السامعين - بينها وبين شروح المعادلات الجبرية مثلا . 

كلاهما ترويض للعقل . مبتوت الصلة بالفؤاد . فكأن الطالب يذكر طائفة من 
الأدلة على الوجود الدائم «لواجب الوجود» . ولا يستشعر فى قرارة نفسه عظمة 
الخالق المتعال , أو يختلج فى بدنه عرّق من الرغبة أو الرهبة نحو مَنْ سواه » وألهمه 
فجوره وتقوأه . 

أفهكذا تدرس العقيدة ؟ 

وقد فزع العامة إلى علوم التصوف يستكملون منها ما عرّ عليهم إدراكه فى علم 
الكلام + ولكن التصيوفة مدان كخجر الرالق : وسططات السائرين فيه اكد من 
سدادهم . 

ولاشك أن هذا العلم أنعش عاطفة الحب الإلهى » وربط قلوب الناس ربطًا رقيقًا 
ببديع السموات والأرض » إلا أن مخاطر الشغل به تجعلنا تتوجس منه . 

وقد حاولت فى أثناء الكتابة عن عقيدة المسلم أن أرطب جفاف التفكير العقلى 
برشحات من المشاعر الحيّة . ولم أتكلف لذلك إلا أن أجعل نصوص الكتاب 
والبكة تحب غرد! 

فلا يستكثرن القارئ إيراد الشواهد منها ء فإن لذلك حكمة مقصودة تعرف بعد 

ا وللظروف :0 تشافيها «علم الكلام » أثر متيوع ف سرد حقائقه وصوغ 
دقائقه . فإن جحيم السياسة ؛ وتطاحن الأحزاب الحقلمة . ارملل سواط مر 
الأحكام الإسلامية » لا نزال إلى اليوم نشقى بهاء برغم القرون الطويلة التى 
امنا 

وفى ضجيج الخصومة السافرة يعسر البحث عن الحقيقة! ولو أمكن الوصول 
إليها » فإنه يصعب الاقتناع بها! 

عفد أن نحسب تكوين العقيدة يتم فى مجلس مناظرة , تُتَصّيِّدُ فيها 
النصوص اه فيها العلبُْ . ويُّلعَبُ فيها بالألفاظ ؛ ويُستغل منطق «أرسطو» 
فى انخاتلة وإيقاع الخنصم أمام العامة 

وعفا الله عن أجدادنا » فقد أُولِعُوا بذلك », وأعاتهم عليه أن الدولة الإسلامية 
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كانت سيدة العالم » فلا بأس على رجالها أن يشتغلوا بالترف العقلى . وأن يحولوا 
فراغهم من الجهاد فى سبيل الله إلى الجهاد فى هذا الميدان الخطرء فانشغلوا 
بأنفسهم عن أعدائهم , ثم ذهب الرجال وبقى الجدال . . بقى إلى اليوم يهدّد وحدة 
الأمة ويهرٌ كيانها! ومع أن الدولة الإسلامية جَمَتَْ على قدميها أمام الصليبية 
الغازية » واقترس الخطر على الإسلام من صميم عقائذه وصميم دياره » فإن الريح 
النّتئّة لهذا الجدل ما تزال تهب من بعض الجماعات التى تحترف - للأسف الشديد 
خدمة الإشناتم + 

ولا أحسب أمة تحتاج إلى وحدة الأفكار والمشاعر مثل هذه الأمة الإسلامية . 

فإذا نشب خلاف على شىء ماء فإن تحويل هذا الخلاف من الأدمغة المفكرة 
إلى صفوف الأمة يُعَدُ جريمة فى حق الله ورسوله يل وجماعة المسلمين . . 

يقول الأستاذ الجليل « أحمد عزت باشا» - معلقًا على الخلافات الناشبة فى 
علم الكلام : «وكانت هذه الخلافات فى الأصل ما لا ينبغى أن يتجاوز حدود 
المناظرات المنطقية والعلمية والفنية » ولكنا أقحَمّنا اسم الله فى مناقشاتنا التى لا 
فقوو لها . 

فحاوك كل ريق يمنا إنساد: الكفر والإاة إلى الفريق الآخيره فعلثنا الخلافت 
البدائى خصومة دينية لا تهدأ . 

فاختلاف الجهمية والمعتزلة نشأ ‏ فى أصله ‏ عن التعبير بأن العبد خالق لفعله ‏ 
بدل التعبير بأنه فاعل لفعله » وعن تصور الاستقلال التام فى الإرادة البشرية . 

وهذه العقيدة ‏ خطأ كانت أو صوابًا - صالحة لتكون موضع مناقشة علمية 
يستطيع فيها الطرفان مناقضة بعضهما بعضًا ونقده » بل استجهاله واستحماقه! 
ولكن المسألة لم تقف عند هذا الحد . 

فقالت القدرية : إن عدم القول بعقيدتنا يعنى إسناد الظلم إلى الله فى 
عذاب الآخرة . 

وقال معارضوهم : إنكم تنكرون عموم القدرة والإرادة الإلهية . . وهذا كفر . 

نأ أوذا هذ اقلق ثم توشتع على عور الركنك حفي تولدت مله عاذي 
غريبة غير معقولة . .» 


سل يي 


والولع بالخلاف سرى حتى ضم إلى 0 

فهناك خلاف بين المعتزلة وأهل النيكدة على حقيقة السحرء وعلى تكون 
السحب » فأى خلط هذا؟ 
وغيره من الصحابة فى مسائل الخلافة . 

فهل على وجه الأرض أمة تجتر ماضيها السحيق لتلوك منه خلافات قاسية 
كهذه الأمة؟ 

ولماذا نقحم هذه الأمور إقحامًا فى شئون العقيدة؟ 

ولماذا لا تبقى فى نطاق الذكريات التاريخية التى تُدْرَس كأى تاريخ لتؤخذ منه 
العبرة فحسب؟ 

وما صلة الإيمان بالله واليوم الآخر بحُكمنا أن هذا أصاب . وهذا أخطأء والله 

يقول : ط تلك أُمة قد حلت لَهَامَا كَسبَت وَلَكُم ما كَسيكُمْ ولا ساون عم كَانُوا 
يعملون » ( (البقرة : )١4‏ 

وإنى لأقرأ فى صحفنا الدينية اليوم نزاعا , بين أتباع السلف والمخلف كما أسمُوًا 
أنفسّهم ‏ وأسمع ألفاظ الكفر تتبادل كما تتبادل الكرة ة أرجل الل" عبين » فأهرٌ 
رأسى عجَبًا ‏ إن أعراض المرض لا تزال تعرو الأمة المنهوكة ال ا 
عناية الراشدين ا خلصين من الأطباء الماهريق: 

وقد استقرّت رواسب هذا الخلاف الطائش فى أذهان العامة » ثم سيطرت على 
سلوكهم بعدما أخذوا أسوأ ما فيها » ورفضوا أفضل ما فيها . 

فإذأ اختلف القدامى : هل العمل ضصرورة ة للايمان أو هناك فيه؟ ترجّح لدى 
العامة أنه كمال فققط . 

فيستفيد المجتمع من هذا الخلاف ترك العمل! 

وإذا اختلف القدامّى : هل للإنسان قدرة وإرادة يفعل بهما ويترك؟ أو هو مقهور 
مكتوف اليدين؟ ترجّح لدى العامة أن المرء لا عزم له ولا حول ولا طول . فيستفيد 
المجتمع من هذا الخلاف سقوط الهمة وخورٌ العزيمة! 
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وإذا تجادل القدامى : هل للمسلم حق الالتجاء إلى الله دون وساطة الصالحين 

من الأحياء أو المقبورين؟ 

ترجح لدى العامة أن المسلم لا يستغنى عن معونة الأولياء » وأنه إذا ذهب إلى 

ربه من دونهم فالويل له! 

فيستفيد المجتمع من هذا الخلاف شيوع الشرك » وضعف الصّلة برب الأرض 
الي ! 

وهكذا لصقت باجتمع الإسلامى مجموعة خسائس لااشك ض أنها بعيدذة الأثر 
فيما لحقه من اضمحلال وهوان . 

وقد دلت جحهدى - حين تصديت لتصوير عقيدة المسلم ال اع أشواك هذا 
الخلاف » فإذا لعفت لله فى السياق المطرد ؛ طويته وتباهلته . وإذا اضطررت 
إلى خوضه عالجته على كَرْمٍ » وذكرت ما استبان لى اله ضؤاي. زند المتحيل 
الطرف المقابل ولا أكفره: لأن الجهل الفاضح كتما حيدم ل أشامن كسير من 
المشكلذت العلمية اليم 

وربما بحت فى أخلاق بعض المجادلين عوجًا . وفى أسلوبهم عنفاء فأوثر مغفرة 
هذا على مقابلة السيئة بمثلها ؛ لأننا أمة فقيرة جذا إلى التجمع والائتلاف . فلندفع 
ثمن هذا من أعصابنا » والمرجع إلى الله . 

؟وإد كان عل التوحية عل الجبكو الددى :وصيفها » فإن كتبه التى تشيع بيننا 
مسار ” 
وشرح جاه وتقرير » وفى لغة ركيكة اللفظ #نقييلة الأداء » لخة 200 
البلاغة العربية على عهد الحكم التركى . 

وتطور الأدب فى عصرنا هذا لا ينكر. وقد بلغ من تمكن المؤلفين والمتأدبين فى 
اللغة العربية أن تناولوا الموضوعات التافهة فأخحرجوها فى ألبسة زاهية . ووجّهوا 
ألوف القرّاء ‏ بسحر بيانهم ‏ إلى ما يريدون . 

فهل يبقى الكلام فى العقائد وحدها حكرًا على هذا النمط الزرى من الحواشى 
والمتون؟! 
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على أننا إذا تغاضينا عن الشكل » وتعرضنا للجوهر بالنقد والتمحيص . لا 
نلبث أن ندرك أن هذا الجانب الإلهى من الثقافة الإسلامية طغت عليه الفلسفات 
الغربية التى نقلها السريان عن اليونان وغيرهم » فإذا بعلوم العقيدة تتحول عن 
مجراها العتيد . وإذا بكتب التوحيد تزدحم باصطلاحات الفلاسفة وطرائق 

ويبدو أن الأسلاف الباحثين فى هذه الناحية من الإسلام قد فتنهم الإعجاب 
بما نقله إليهم التراجمة من ثمرات العقل اليونانى . 

بلجا ها المح على فيمة هذا الحم وحكمتة ,أوإن كا تنوه يذلالته على 
اذى الخرلة التى منحها الإسلام أتباعه » وعلى أن الدائرة التى يعمل فيها العقل 
الإسلامى 7 تسّعٌ العالم أجمّعٌ » فليست مغلقة على عصبية جنسية أو فكرة محلية . 
عيرآان عناصر العقيدة كادت تتيه وسط هذا الركام من النقول والأقيسة 
والمصطلحات » فوجب تجميعها فى نسق متقارب . 

ثم إن غرسها فى الأفئدة لن يثمر ويزدهر إلا بأسلوب الإسلام نفسه . 

ومن العجيب أنك تقرأ فى أمهات الكتب الكلامية » وتطوى الصفحات 
الطوال » فلا تككاد تعثر على آية أو حديث » إلا اقتباسات يسيرة تبدو كالزهرات 
المنفردة فى الأرض السبخحة . 

ربما استراح عشاق البحث الفلسفى ا مجرد لهذه الكتب ء ولا عليهم! لكن هذا 
لا يغنينا عن عرض العقيدة الخنالصة من خلال حقائق تتصل عن قربٍ 
بمصادرها الأولى ٠‏ ل والله يقول الحق وهو يهُدى السُبيل 4 ( (الأحزاب : 64) . 


محمد الغزالى 
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هذا الاسم الكريم عَلْمٌ على الذات المقدسة التى نؤمن بها ونعمل لها ؛ ونعرف 
أن منها حياتنا وإليها مصيرنا . 

والله تبارك وتعالى أهل الحمد والمجد ‏ وأهل التقوى والمغفرة . لا نحصى عليه 
ثناء » ولا نبلغ حقه توقيرًا وإجلالا . 

لو أن البشر- منذ كتب لهم تاريخ » وإلى أن تهمد لهم على ظهر الأرض حركة- 
نسوا الله وكفروا به » ما خدش ذلك شيئًا من جلاله » ولا نقص ذرة من سلطانه » 
ولا كفٌ شعاعًا من ضيائه ‏ ولا غضصّ بريقا من كبريائه » فهو سبحانه ‏ أغنى 
بحوله ؛ وأعظم بذاته وصفاته » وأوسع فى ملكوته وجبروته من أن ينال منه وهم 
واهم » أو جهل جاهل . 

ولئن كنا فى عصر عكف على هواه » وذهل عن أخراه » وتنكر لربه » إن ضير 
لوص النال من يجاذل في الله بغير علم وبشع كل خيطان مريد (2) حب عليه أنه 


من ترلذة فأنه رضله ويهدية اك عذاك)ا ا © (الحج :7 4). 


وجحوذه 


بطبيعته » وليس من مسائل العلوم المعقدة . ولا من حقائق التفكير العويصة 5 

ولولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاء » واقتراب المسافة جدًا قد يعطل الرؤية » ما 
اختلف على ذلك مؤمن ولا ملحد . 
أفى اللّه شك فاطر السّموات والأرض »© (إبراهيم : )٠١‏ 

وقد جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن الألوهية . 

فإنهم وإن عرفوا الله بطبيعتهم إلا أنهم أخطأوا فى الإشراك به . والفهم عنه . 
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعالموا أَنَمَا هو إِلَّهِ واحد © (إبراهيم : ؟5) 
«( فاعلم أنه لا لَه إل الله واستغفر لذنبك © (محمد :15) 

والبيئة الفاسدة خطر شديد على الفطرة » فهى تمسخها وتشرد بها . وتخلف فيها 
من العلل ما يجعلها تعاف العذب وتسيغ الفح : 
والشرك! مع منافاة ذلك لمنطق العقل وضرورات الفكر وأصل الخلقة . 

«إنى خلقت عبادى حنقاء كلهم ٠‏ فأتتهم الشياطين » فاجتالتهم عن دينهم . 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم ..» . 

وقد اقترنت حضارة الغرب ‏ التى تسود العالم اليوم ‏ بنزوع حاد إلى المماراة فى 
وجود الله » والنظر إلى الأديان ‏ جملة - نظرة تنقص »أوقيولها كمسكنات 
اجتماعية لأنصارها والعاطفين عليها . 

ولاشك أن امحنة التى يعانيها العالم الآن أزمة روحية » منشؤها كفره بالمثل العليا 
التى جاء بها الدين من الحق » والإنصاف ء والتسامح والإخاء . 
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فلا نجاة له مما يرتكسر فيه إلا بالعودة إلى هذه المثل » يهتدى إليها بفطرته » كما 
يهتدى سبيله |- 00 فى ولادته ٠‏ والفرخ من بيضته 5 

ومتى هُدىّ العالم إلى الفطرة ؛ هدىّ إلى الإسلام , فإن الإسلام هو دين الفطرة . 

ولا بأس من سوق طائفة من الدلائل التى تفتق للذهن الغافل منافذ يبصر بها 

)( إن الإنسان لم يخلق نفسه » ولم يخلق أولاده . ولم يخخلق الأرض التى يدرج 

والبشر الذين ادعوا الألوهية لم يكلفوا أنفسهم مشقة ادعاء ذلك . 

فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والإبراز من العدم لم ينتحلها لنفسه إنسان ولا 

ومن المقطوع به كذلك أن شيئًا لا يحدث من تلقاء نفسه , فلم يبق إلا الله . 
طم خلقُوا من غير شىء أم هم الخالقون 6 أم خلقوا | لسّموات والآرض بل لا 
يوقنون © (الطور: 58 -5) . 

ويلفت أنظار العرب إلى مظاهر الإبداع فى امجتمع الساذج الذى يحيون فيه . 

9 أفْلا يَظرُون إِلَى الإبل كيف خَلقَت 09 وإِلَى السّماء كيف رفعت 69 وإِلى 
الجبال كيف نصبت 09 وإِلى الأرض كيف سطحت © (الغاشية )5١-11/:‏ . 

ويسمى هذا الدليل : دليل الإبداع . 

(ب) لودخحل المرء دارًا » فوجد بها غرفة مهيأة للطعام » وأخرى للمنام , وأخرى 
للنظافة » وأخرى للضيافة . . . إلخ » الجزم بأن هذا الترتيب لم يتم وحده » وأن هذا 
الإعداد النافع لابد قد نشأ عن تقدير وحكمة » وأشرف عليه فاعل يعرف ما 
يفعل 5 والناظر فى الكون وآفاقه » والمادة وخصائصها » يعرف أنها محكومة بقوانين 
مضبوطة » شرحت الكثير منها علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان والطب » 
وأفاد منها الناس أجل الفوائد . 


وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار العالم حاسم فى إبعاد كل شبهة توهم أنه 
وجد كيفما اتفق . 

كلا . إن النظام الدقيق امختفى فى طوايا الذرة مطرد فيما بين أفلاك السماء 
الرحبة من أبعاد . 
ل 
ا 0 
تشكرون 9 وَسَخْرَ لَكُم ما فى السّموات وما فى الأرض جَمِيعا مَنْهُ د فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكّرون 4 (الحاقية 21م 

(ج) هل فكرت فى هذه السيارات المنطلقة - أعنى هذه الكواكب التى تخمترق 
أعماق الجو والتى تلتزم مدارًا واحدًا لا تنحرف عنه يمينا ولا يسارًا » وتلتزم سرعة 
واحدة لا تبطيع فيها ولا تعجل » ثم نرتقبها فى موعدها ا محسوب فلا تخالف عنه أَبدً) ؟ 

إن الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوى بعد تحليق , أما هذه 
الكرات الغليظة الحجم . الحى منها والميت . المضىء منها والمعتم ؛ فهى معلقة لا 
تسقط » سائرة لا تقف . كل فى دائرته لا يعدوها . 

وقد يصطدم المشأة والركبان غلى أرضنا وهم أصحاب بصر وعقل 

0 هذه الكواكب م الفضاء ء فإنها لا تزيغ ولا تصطدم . 
فإ والشّمس تجرى مُستقر لها ها ذلك تقدير العزيز الْعليم 69 والْقَمر قَدَرنَاهُ مَازلَ 
حتئ عاد كالعرجون القديم 09 لا الشّمس ينبغى لها أن فرك الْقَمرَ ولا ليل سابق 
التهار وكل فى فَلَكِ يسبحون »4 ( 0 

من الذى هيمن على نظامها وأشرف على مدارها؟ بل من الذى أمسك 
بأجرامها الهائلة » ودفعها تجرى بهذه القوة الفائقة؟ 

إنها لا ترد زفى علوها إلا على دعائم القدرة . ولا تطير إلا بأجنحة أعارها لها 
القدر الأعلى . 


( إن اللّهِ يمسك السّموات وَالَرْض أن ترولا ولتن رَالنَا إن أَمسَكَهما من أحد من 
بَعده إِنَّهُ كان حَليما غفورا # (فاطر: )4١‏ . 

أما كلمة الجاذبية فدلالتها العلمية كدلالة حرف «س» على المجهول . 

إنها رمز لقوانين تصرخ باسم الله » ولكن الصمّ لا يسمعون! 

ويسمى هذا الدليل : دليل الحركة . 

(د) لاشك أن لوجود كل واحد منا بداية معروفة . 

فنحن قبل ميلادتا لم نكن شيئًا يذكر : ظ هَل أن على الإنسان حين مَنَ الذهر 
لم يكن شيمًا مذكورا # (الإنسان: )١‏ 

وعناصر الكون الذى نعيش فيه كذلك » لها بداية معروفة . 

وعلماء الجيولوجيا يقدرون لها أعمارًا محدودة » مهما طالت » فقد كانت قبلها 
صفرًا . وكان هناك ظن بأن المادة لا تفنّى » اعتمد عليه فريق من الناس فى القول 
بقدم العالم » وما يتبع هذا القدم الموهوم من أباطيل . 

على أن تفجير الذرة هدم هذا الظن » ولو لم يتم تفجيرها ما قبلنا هذا الظن على 
أنه حقيقة ثابتة » فإن المفتاح الذى يفتح على العالم أبواب الفناء ليس من 
الضرورى أن يضعه الله فى أيدى العلماء . 

وعدم اهتداء الناس إلى ما يدمر مادة الكون لا يعنى أن مادة الكون غير قابلة 
للذهار والفاء . 

ولم لا يكون ذلك حصانة أقامها القدر الأعلى » حتى يمنع العالم من الانتحار؟ 
إننا جازمون بأن وجودنا محدث » لأن تفكيرنا وإحساسنا يهدينا لذلك . وعير 
معقول أن يتطور العدم إلى وجود تطورًا ذاتيًا . 

إنه إذا وقعت حادثة لم يظهر فاعلها قيل : إن الفاعل مجهول . ولم يقل أحد قط : 
إنها ليس لها فاعل . فكيف يراد من العقلاء أن يقطعوا الصلة بين العالم وربه؟. 

إننا لم نكن شيمًا فكنا .. فمّنْ كوننا؟؟ قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعبون * ( (الأنعام : 41) . 

ويسمى هذا : دليل الحدوث . 


هل العائم حبق صافة؛ 


نشوء حياتنا هذه ودوامها يقومان على جملة ضخمة من القوانين الدقيقة . 
يحكم العقل باستحالة وجودها هكذا جزافًا ! 

توضع الأرضن أمام امسن ملا ...تم على ميافة معيقة ار القصيت جيك 
ازداد قربها من الشمس - لاحترقت أنواع الأحياء من نبات وحيوان . 

ولو بعدت المسافة لعم الجليد والصقيع وجه الأرض ». وهلك كذلك الزرع 
والضرع . . أفتظن إقامتها فى مكانها ذاك لتنعم بحرارة مناسبة جاء خبط عشواء؟ 

وحركة المد والجزر التى ترتبط بالقمر !! أفما كان من الممكن أن يقترب القمر من 
أمه أكثر » فيسحب أمواج امحيطات سحبًا يغطى به وجه اليابسة كلها . ثم ينحسر 
عنها وقد تلاشبى كل شىء؟ 

من الذى أقام القمر على هذا المدى المحدود ليكون مصدر ضوء لا مصدر هلاكه؟ 
إننا على سطح هذه الأرض نستنشق «الأوكسجين» لنحيا به ونطرد «ثانى أكسيد 
الكربون» الناشئع من احتراق الطعام ف حسوميا” 

وكان ينبغى أن يستنفد الأحياء ‏ وما أكثرهم ‏ هذا العنصر الثمين فى الهواء . 
فهم لا ينقطعون عن التنفس أبدًا . 

لكن الذى يقع أن النبات الأخحضر يأحذ اثانى اكسييد الكربون» ويعطى بدله 
«أكسجين» ؛ وبهذه المعاوضة الغريبة يبقى التوازن فى طبيعة الغلاف الهوائى الذى 
يحيا فى جوفه اللطيف ال حيوان والنبات جميعًا !! 

أفتحسب هذا التوافق تحدت مخ تلقاء نفيئة؟! 

إنى أحيانًا أسرح الطرف فى زهرة مخمططة بعشرات الألوان ألتقطها بأصابع عابثة 
من بين مئات الأزهار الطالعة فى إحدى الحدائق . . 

ثم أستال تفسين باى ريشة نسقت هذه الألوان؟ إنها ليست ألوان الطيف 
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وحدها . إنها مزيج رائق ساحر من الألوان التى تبدو هنا محففة » وهنا مظللة » وهنا 
مخططة » وهنا منقطة . 

وأنظر إلى أسفل » إلى التراب الأعفر الذى اطّلع على هذه الألوان ؛ إنه ‏ بيقين 
- ليس راسم هذه الألوان ‏ ولا موزع أصباغها . 

هل الصدفة هى التى أشرفت على ذلك؟ أى صدفة؟ 

إن المرء يكون غبيًا جذًا عندما يتصور الأمور على هذا النحو . . . 

وألوان الزهرة هذه ملاحظة شكلية ساذجة بالنسبة إلى ملاحظة قصة الحياة فى 
أدنى صورها . 

إن إنشاء الحياة فى أصغر خلية يتطلب نظامًا بالغ الإحكام . 

ومن الحمق تصور الفوضى قادرة على خلق «جزىء» فى جسم دودة حقيرة ؟ 
فضلا عن خلق جهازها الهضمى أو العصبى . 

فما بالك بخلق هذا الإنسان الرائع البنيان الهائل الكيان . 

ثم ما بالك بخلق ذلكم العالم الرحب . . ؟؟ 

لاذا يطلب منى - إذا رأيت ثوبا:مفيطا أنيقًا - أن أتضور حيطا قداد حل امن تلقاء 
نفسه فى ثقب إبرة » اشتبكت من تلقاء نفسها فى نسيج الثوب » أو أخذت تعلو 
وتهبط صانعة الصدر والذيل والوسط والأكمام والأزرار » والفتحات والزركشة 
والمحاسن . . إلخ؟ 

إن إحالة الأمور على المصادفات ضري من الدجل العلمى » يرفضه أولو 
الألباب . . لنفرض أن الآلة الكاتبة فى أحد الدواوين وُجدت بجوارها ورقة 
مكتوب عليها اسم (عمر) » ماذا يعنى هذا . . .؟ 

أحد أمرين : أقربهما إلى البداهة هو أن خبيرًا بالكتابة طبع الاسم على الورقة . 
والأمر الثانى أن حروف الاسم تهمعت وترتبت وتلاقت هكذا جزافا . 

إن الفرض الأ خير معناه من الناحية العلمية ما يأتى : 

الابتداء بكتابة العين » أو سقوط حرفها وحده على الورقة دون وعى يجوز بنسبة 
١‏ إلى 78 وهو عدد حروف الهجاء العربية . 


:: _-ذ- . 2# و 


وسقوط حرفى العين والميم يجوز بنسبة )١(‏ إلى 7/58 

ونزول الحروف الثلاثة بعوامل الصدفة الحضة يجوز بنسبة ١‏ إلى 7/78*/؟ 
6 ادل 

وليس أغبى فكرًا ممن يترك الفرض الوحيد المعقول ويؤثر عليه فرضًا آخ, لا 
يتصور وقوعه إلا مرة بين اثنتين وعشرين ألف مرة . 

والصدف حين تخط على القرطاس كلمة ععمر أقرب إلى الذهن من تصور 
الصدف هذه تخلق قطرة ماء فى المحيطات الغامرة » أو حبة رمل فى الصحارى 
الشاسعة . . إن العلم برىء من مزاعم الإلحاد » ومضاد لما يرسل من أحكام بلهاء . 


عقيدة الألوهيّة عند الفلاسفة والعلماء 


معرفة الله سبحانه وتعالى مركوزة فى كل طبع , واسمه الكريم معروف فى كل 
لغةء واختلاف الأجناس والألسنة لم يصرف الأفئدة والأفكار عن هذه الحقيقة 
الواحدة . 

بيد أن هذه المعرفة المتصلة برب العالمين لم تأخذ امتدادها الكامل وسماتها 
الراشدة » ولم تبرأ من الأوهام وتبعد عن الأهواء ‏ إلا عندما تلقاها الناس مصفاة 

من ينابيع الوحى . وسمعوا آياتها تتلى من أفوأه الأنبياء . 

ولكرج ذلك لم د يمنع الكثير ممن لم يدخلوا فى نطاق الوضِيالا رت الأول »أولم 
تبلغهم ‏ على وجه صحيح ‏ هدايات القرآن الكريم » أن يفكروا فى الله من تلقاء 
أنفسهم » وأن يطلقوا لعقولهم عنان البحث . 

والفلسفة الإلهية حافلة بالكثير من هذه الأفكارء كما أن علماء الكون فى 
العصر الأخير قد تكلموا عن الله فى حدود ما هداهم إليه البحث امجرد فى أفاق 
الطبيعة وأسرارها » وقوانينها . 

والفلاسفة القدامى أسمّوا الله : الصانع » والعقل الأول » وواجب الوجود ء 
وسبب الأسباب ٠‏ وغير ذلك من الأسماء التى اصطلحوا عليها 

كما أن للعلماء المحدثين تصورات فى الألوهية التبس فيها الحق بالباطل 
كما سد ف 

وعلة هذا اللبس » أن هداية السماء لم تصحب العقل فى سيره . 

ومن ثم أقرّ العقل بالمبدأ الواجب . وأخطأ فى التفاصيل المتعلقة به . 

المهم أن العقل الذكى » والبحث النزيه » والفكرة المبرأة ل الل 

على الحو ساد بأصحابها- حتما- إلى الله » وتوقفهم خاشعين أمام الشعور 

الغامر بعظمته وجلاله . 

وإن من الغباوة والبلادة أن يظن السفهاء من الناس أن الإيمان وليد استغلاق 


الذهن . أو أن استبحار العلوم واتساع المعارف الإنسانية يخدش قاعدة الإيمان » 
ويوهى الصلة بالإله الديان . 

قال «هرشل» ‏ من فلاسفة القرن الثامن عشر: (إنه كلما اتسع نطاق العلوم 
تحققت وكثرت الأدلة على وجود حكمة خالقة قادرة مطلقة » وعلماء الأرضيات 
والهيئة والطبيعيات والرياضة يهيئون بمساعيهم واكتشافاتهم كل ما يلزم لإنشاء 
معبد العلوم؟ إعلاء لكلمة الخالق» . 

وانظر إلى ما دُوَّنَ من آراء لسقراط عن تلميذه أفلاطون : 

«(هذا العالم يظهر لنا على هذا النحو الذى لم يترك فيه شىء للمصادفة » بل كل 

جزء من أجزائه متجه نحو غاية » وتلك الغاية متجهة إلى غاية أعلى منهاء 
وهكذا يتم الوصول إلى غاية نهائية منفردة وحيدة» . 

من أين نشأ هذا النظام الكامل فى تفرعاته , المحفوف بالعظمة والجلال من 
نواحيه كافة؟ ليس من الممكن أن يُحمل ذلك على المصادفة . 

فلو أمكتتنا أن تقول : إنه نشساً من تلقاء تقسسة . لصح لنا أن نقول : إن ألواح 
«بوليكلت» و «زونكريس») حدثت من تلقاء نفسها . 

وإذا ما نظرنا إلى أن العناصر التى تحتوى عليها الكائنات كثيرة إلى درجة لا 
يمكن أن يحصرها العقل » كان من ا حال أن نحمل وجود ذلك كله على المصادفة , 
فلابد إذن من وجود عقل أعلى . . . وهو الصانع الوحيد . 

لأن الطبيعة أثر يتجلى فيه الاتحاد الدال على وحدانية الصانع » الذى ينفذ 
حكمه كنفوذ الفكر فى الحال بدون أى خطأ . 

وهو حاضر غالب أى عالم قادر ‏ ومع هذا » فمن المستحيل إدراكه 
بالحواس . . . فهو كالشمس التى تمس جميع الأبصارء لكنها لا تبيح لأحد أن ينظر 
إليها . اه . من تاريخ التصوف للأستاذ «محمد على عينى بك) . 

وقد شرح «لابلاس» دليل الحركة الكونية » وأبان قوة هذا الدليل فى حسم 

الشبهات التى يثيرها الجاحدون » فقال : 

«أما القدرة الفاطرة فقد عينت جسامة الأجرام الموجودة فى المجموعة الشمسية 


و سس ؟ٍبببببب ب 


وكثافتهاء وثبتت أقطار مداراتها . ونظمت حركاتها بقوانين بسيطة , ولكنها 
حكيمة » وعينت مدة دوران السيارات حول الشمس .» والتوابع حول السيارات بأدق 
حساي » بحيث إن هذا النظام المستمر إلى ما شاء الله لا يعروه خلل» . 

هذا النظام المستند إلى حسان يقصر عقل البشر عن إدراكه » والذى يضمن 
استمرار امجموعة إزاء ما لا يعد ولا يُخْصَّى من امخاطر امحتملة » لا يمكن أن يحمل 
على المصادفات فى نظر «لابلاس» إلا باحتمال واحد فى أربعة تريليونات . 

وها أدراكا" )نهنا أريقة اتويلتوناك؟ إنه ده من كلمتين 0 ولكن لاايماكن أن 
يحصيه المحصى إلا إذا لبث خمسين ألف عام » يعد الأرقام ليلاً ونهارًا على أن يعد 
فى كل دقيقة ١6١‏ عددا . 

وقال سبنسر : 

«إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات مظاهر قدرة مطلقة متعالية عن 
الإدراك » وأن الأديان كانت أول من قبل هذه الحسقيقة العلوية ولقنها . ولكنها 
نشرت أول الأمر ممزوجة بالأباطيل» . 

وسبنسر هذا غير متدين . 

إن العقول السليمة تتلاقى على الحق » وكلما ازدادت علمًا كان تلاقيها على 
الحق أيسر وأقرب . ومن أجل هذا رأينا العلماء بعد ذلك الانتكاس المادى الذى 
اعترى بعضهم فى أواخر القرن التاسع عشر يرجعون إلى التلاقى على الحق ؛ 
ويكادون يجمعون اليوم إجماعًا بلسان أكابرهم على أن هذه القوانين والنواميس 
التى نشأت على أساسها الحياة وتطورت . تنطوى على وحدة فى القصد والإرادة » 
والعناية » والحكمة يستحيل معها على العقل السليم المفكر أن يؤمن بأن هذه الحياة 
خلقت وتطورت بالمصادفة العمياء . فهذا اللورد «كلفن» العالم الإنخليزى الكبير 
يعلن هذا الإيمان على الناس » ويسخر من القائلين بالمصادفة فى خلق هذه الحياة ‏ 
ويعجب من إغضاء بعض العلماء عما فى آثار الحكمة والنظام من حجة دامغة » 
وبرهان قاطع على وجود الله ووحدانيته ؛ حيث يقول : «يتعذر على الإنسان أن 
يتصور بداية الحياة أو استمرارها دون أن تكون هناك قوة خالقة مسيطرة . وإنى 
)١(‏ النقول المعزوة لأولئك العلماء عن كتاب «الدين والعلم» للمشير أحمد عزت باشا مع تعليقات يسيره له . 


2ر7 ب بر ٍ2 





لأعتقد من صميم نفسى أن بعض العلماء فى أبحاثهم الفلسفية عن الحيوان قد 
أغضوا إغضاء عظيمًا مفرطا عما فى نظام هذا الكون من حجة دامغة ء فإن لدينا 
فيما حولنا براهين قوية قاطعة على وجود نظام مدبر وخير . وهى براهين تدلنا 
بواسطة الطبيعة على ما فيها من أثر إرادة حرة » وتعلمنا أن جميع الأغنياء (الحية) 
تعتمد على خالق واحد أحدى أبدى) . 

وهذا «أينشتين» العظيم يأتى من بعد «كلفن» ليقول : 

(إن جوهر الشعور الدينى فى صميمه هو أن نعلم أن ذلك الذى لا سبيل لمعرفة 
كنذا ذانة موود فا » ويجلى باشو آبات الشكمة وأبين أنوار امال 

وإننى لا أستطيع أن أتصور عاكًا حقا لا يدرك أن المبادئ الصحيحة لعالم الوجود 
مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل . فالعلم بلا إيمان يمشى مشية 
الأعرج ؛ والإيمان بلا علم يتلمس تلمس الأعمى) . 

فهل تريد أحسن من هذا التلاقى بين عقول العظماء وبين القرآن الذى يقول 

ولبعض الناس ‏ مع إيمانهم بالألوهية ‏ أفكار خاطئة فى تصورها ؛ كتب 
«كميل فلامريون» فى كتاب ( الله فى الطبيعة ) ١:‏ إذا انتقلنا من ساحة 
ا محسوسات إلى الروحيات فإن الله يتجلى لنا كروح دائم موجود فى حقيقة كل 
شىء . ليس هو سلطانًا يحكم من فوق السماوات » بل نظام مستتر مهيمن على 
جميع الموجودات! 

ليس مقيمًا فى جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة!! بل إن الفضاء اللانهائى مملوء به . 

فهو موجود مستقر فى كل نقطة من الفضاء » وفى كل لحظة من الزمان » أو بتعبير 
أصح : هو قيوم لانهائى . منزه عن الزمان والمكان والتسلسل والتعاقب . 

ليس كلامى هذا من جملة عقائد ما وراء الطبيعة المشكوك فى صحتها » بل من 
النتائج القاطعة التى استنبطت من القواعد الثابتة للعلم كنسبية الحركة وقدم القوانين . 

إن النظام العام الحاكم فى الطبيعة » وآثار الحكمة المشهودة فى كل شىء » . 
المنتشرة كنور الفجر وضياء الشفق فى الهيئة العامة . لاسيما الوحدة التى تتجلى 
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فى قانون التطور الدائم » تدل على أن القدرة الإلهية المطلقة هى الحوافظ المستترة 
للكون ‏ هى النظام الحقيقى » هى المصدر الأصلى لجميع القوانين الطبيعية 
وأشكالها ومظاهرها » . 

والقائل فيلسوف ينكر اليهودية والنصرانية » ولا يعرف الإسلام ؛ ولكنه يعرف 
الله الواحد من إدمانه النظر فى العلوم والأكوان . وأمثاله كثيرون . 

وفكرة هذا العالم عن الألوهية تظهر فى فلسفة وحدة الوجود » وهى فلسفة ندّت 
عن الصواب » وإن تعلق بها بعض القدامى من فلاسفة الهنود » وسرت عدواها إلى 
التصوف الإسلامى » فَسْرَدَتْ به عن الحق » وعن تعاليم الإسلام . وأفكار أولنك 
الباحثين لو أنها ضبطت بتعاليم الوحى » ومشت فى هدى الشريعة ؛ لاستقامت 
مع ما ذكر القرآن الكريم عن الله عز وجل من صفات » وما نسب إلى ذاته العظمى 
من تبعوت الجلال والجمال . 

وحسب أولئك ‏ وإن لم يعرفوا الحق كاملا أن لاح منه بريق فأقروا ولم ينكروا . 

ولئن صدقوا ما عرفواء إنهم أهل للإيمان الصحيح الكامل » لو أتيحت لهم 
آياته » ويسرت لهم رسالاته , أى لو أتيحت لهم معرفة الإسلام الصحيح من خلال 
الكتان والسيبة. 

ومع زحمة الوجود بالدلائل المؤيدة لعقيدة الألوهية » وانتصاب الشواهد المتكاثرة 
فى الآفاق ترشد الناس إلى رب العالمين » فإن العالم لم يخل من منكرين يجحدون 
الحق ويكفرون بالله . 

وقد استقصينا أقوال هؤلاء فلم نر بها إلا الإنكار امجرد والعناد السمج . 

يقول «يوخنز » عميد العلماء الماديين فى العصر الماضى : «من الممكن إرجاع 
ظهور الأجرام السماوية وانتشارها وحركاتها إلى أصول بسيطة من الممكنات » فلا 
يبقى إذن محل للاعتقاد فى قوة خالقة مشخصة» . 

ويقول : «إن الإنسان محصول المادة وليست له خاصة فكرية على النحو الذى 
يصور الروحانيون ») 

ويقول ماضيًا فى إنكار الروح » ومصورًا العقل الإنسانى بصورة مادية : («إِن 
الكبد والكليتين تفرزان مادة مرئية دون أن نعلم نحن بذلك . 
في 


أما الحركة الدماغية فلن تكون خارج إرادتنا وإدراكنا » والدماغ يفرز قوة بدل المادة (!) ...» . 

ويقول « بروسيه) مؤيدًا هذا التتفسير لمادى للروح والعقل : (إن الذكاء 
والحساسية عمل من أعمال الأجهزة العصبية » كما أن تحويل المأكولات إلى دم 
يندفع فى العروق عمل الأجهزة الهضمية والتنفسية . .) . 

كتبت جريدة طبية مقالة ذكرت فيها أن «الفكر تركيب يشبه حمض فورميك 
والتفكير تابع للفوسفور! 

والفضيلة والصداقة والشجاعة ما هى إلا تيارات كهربية للأعضاء الإنسانية» . 

يبدو أن ذلك الفيلسوف يقمر مرغمًا ‏ من قبيل إنطاق الحق له (بأنا) التى 
ينكرها ()) . 

ثم إنهم يقولون : «إن القوة لا تنفصل عن المادة ‏ كما يقررون ‏ فأين مادة القوة 
التى يفرزها الدماغ؟» . 

الحق أن الإلحاد الذى يشيع بين طوائف المتحذلقين والمتنطعين لا يستند البتة 
إلى ذرة من المعرفة أو التفكير السليم . 

هذه هى الصورة التى يقدمها الملحدون للإنسانية ومعنوياتها ! وهذه هى أدلتهم 
على إنكار ما وراء المادة » وعلى رفض الإيمان بالله العلى الكبير . 

وقد سميناها أدلة تجورًا »وإلا فأى أمارة على الفهم الصحيح فى هذا اللغو 
القبيح؟ ومتى كان التشكيك والفرض والتوهم أدلة محترمة؟ 

إنه من المقطوع به عقلاً أن العدم لا يتحول إلى وجود ولا يخلق وجودًا . 

فإذا قيل : إن العالم مفتقر فى إحداثه إلى سبب . وإن الأحياء محتاجة فى 
وجودها إلى خالق ؛ قيل : بل يجوز أن يتم ذلك من تلقاء نفسه . 

وإذا كانت حركة المرور فى القاهرة - مثلاً- تتطلب فرقة من الجنود لتنظيمها 
وإلا لسرت الفوضى فى أرجائها . فهل يستغرب القول بقدرة منظمة مشرفة على 
الألوف المؤلفة من الكواكب السيارة فى الفضاء؟ 


(1) أى : أنه يعترف من نيك لآ يدرى .أن عداك روحاء لأ هناك من بلحتدى الطركة الدماغية وييدى يشأنها رايا : 
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وهل يعتبر القول بأن المصادفات الخصصة هى التى تتولى هذا التنظيم . . هل 
يعتبر إلا لغوًا ومجونًا ؟ 

ثم ما هذه السخافات الزاعمة بأن الفضائل والرذائل اهتزازات كهربائية للأعضاء 
والأجهزة الجثمانية ؛ لأنه لا روح - كما يقولون ! يجيب «كميل فلامريون» ‏ 
متهكمًا - فيقول : اما معنى إفراز القوة ؟ ولم لا يفرز الدماغ كيلومترات أو 
فراسخ؟» . 

ويقول المشير ( أحمد عزت باشا ) : «من حيث إنه لا روح ولا نفس ناطقة ‏ 
فمن الذى يشعر با تفرزه الحركة الدماغية؟ ومّن الذى لا يشعر بها؟ وما معنى 
كلمة «نحن» التى يستعملها ذلك المتكلم؟ (يوخنز السابق) . 


لها ريب فى وجود الله 


تبويورك - رونت استفتت مجلة (كوليزز) المعروفة عددا كبيرا من علماء الذرقء 
والفلك . وعلم الأحياء «البيولوجيا» والرياضة . «فأكدوا أن لديهم أدلة وقرائن كثيرة 
تنينا وود كات أعظم ينظم هذا الوجود » ويرعاه بعنايته ورحمته وعلمه الذى لا 
حدّله») . 

ويقول الدكتور «راين» إنه ثبت من أبحاثه فى المعامل : أن فى الجسم البشرى 
روحًا أو جسمًا آخر غير منظور . 

وقال عالم آخر : (إنه لا يشك فى أن الكائن الأعظم ‏ وهو ما تسميه الأديان 
السماوية «الله» ‏ هو الذى يسيطر على الطاقة الذرية وغيرها من الظواهر والقوانين 
الخارقة فى هذا الوجود» . 


عاد ماخ مام 
دج 


ونشرت جريدة (المصرى) هذا التلغراف الذى أذاعته (رويتر) على العالم كله . 
وقد قرأته كغيرى . وشعرت بعاطفة من السرور تغمرنى ؛ لأن أولى العلم وأرباب 
البحث لمسوا ‏ ولا أقول عرفوا ‏ آثار الحقيقة العلياء وبدأ إيمانهم بالله يتركز على 
أساس من التجربة المادية والإحساس النفسى . 

أتعرف ما الإلحاد؟ أن يسفه المرء نفسه » ويركب رأسه » ويغمض عينيه عن كل 
ما حوله » ثم يصدر الأحكام جزافًا . لا تخضع لمنطق . ولا يربطها فكر سليم . 

وعندما جاء القرآن الكريم ليأخذ بأيدى الناس إلى الحق المبين لم يكلفهم عسرً . 
ولم يزد أن طلب إليهم فتح أبصارهم على آفاق السماء » وفجاج الأرض . وخواص 
الآأمناء 
ل قل انظروا مَاذًا فى السّموات والأرض .. . © (يونس : ٠١١‏ . 
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أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء. .. © 
(الأعراف : ه8١)‏ 


سمخو عن 8 ويد دير ١‏ امه 


اع رضي ساو ايك ارات رار رمز ممما لا در 
0 ا 00 ا 
الحياة » فسيرجع ‏ بعد جولة قريبة ‏ بهذه الحقيقة المشرقة اللامعة » الحقيقة التى 
أجملتها الآية الكريمة : 9 الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل 69 له 
مَقَاليِدُ السَّمَوَات والأرض والّدين كفَروا بآيات اللّه أولنك هم الخاسروت 65 قل 
أفغير اللّه تأمروتى أعبد أيها الجاهلون © (الزمر: 55 -54) 

إن للإلحاد شبايًا مسوخا فى بلادنا » يعرف قشورًا من العلم » ويتعلق بأوهام لا 

اك » فيلوى لسانه بعبارات مشحونة 

بالغرور والادعاء » وليس وراءها إلا ما يذكرك بقول الله 9 ومن الناس من 
يجَادل فى الله بغر علّم ولا هدى ولا كتاب منير 5 ثَانى عطفه ليضل عن سبيل 
الله 4 (الحج :4 -4) . 

إلى هؤلاء الشباب تمن يظنون العلم طريق الإلحاد » نسوق إليهم نتائج البحوث 
التى وصل إليها سادتهم عن أصل الحياة . 


لماذاكمروا؟ 


قال الإمام الغزالى فى (الإحياء) : «اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله 
تعالى » وكان هذا يقتضى أن تكون معرفته أولى المعارف وأسبقها إلى الأفهام ‏ 
وأسهلها على العقول . ولكن ترى الأمر بالضد من ذلك! فلابد من بيان السبب فيه . 

ونا قلنا : إنه أظهر الموجودات وأجلاها لمعنى لا نفهمه إلا بمثال » وهو أنا إذا رأينا 
نا كي او مكل - مد د كن كر دجا قي ىد اطي ال حرداك! 

فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة ؛ 

إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصحته ومرضه » كل ذلك لا نعرفه . 

وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها . وبعضها نشك فيه كمقدار طوله واختلاف لون 

بشرته » وغير ذلك من صفاته . 

أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيوانًا ؛ فإنه جلى عندنا »وإن كنا لا نرى 
بأعيننا حياته وقدرته وإرادته » فإن هذه الصفات لا تحس بشىء من الحواس 
الخمس .ولا يمكن أن تُعْرف حياته 

وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته . 

ولو نظرنا إلى كل ما فى العالم سوى هذه المظاهر لم نعرف به شيئًا من صفاته . 

فماعليه إلا دليل واحد هو عمله بيديه » وهو مع ذلك الدليل الواحد على 
وجوده يوصف بأنه موجود جلى واضح 7 

فماذا يقول المرء فى وجود الله الذى لا تحصى أدلته لكثرتها ؟ 

وماذا يقول فى أوصافه التى يشهد كل شىء بعظمتها ؟ 

إن وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له - بالضرورة - كل ما 
نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة . 

كل ما نشاهده من حجر ومدر» ونبات وشجر وحيوان » وسماء وأرض » 
وكوكب .ء وبر وبحر » ونار وهواء » وجوهر وعرض . 1 

بل أول شاهد عليه أنفسنا نحن وأجسامنا وأوصافنا . وتقلب أحوالنا وتغير 
قلوبنا » وجميع أطوارنا فى حركاتنا وسكناتنا . 

وأظهر الأشياء فى علمنا أنفسنا » ثم محسوساتنا بالحواس الخمس .ء ثم مدركاتنا 
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بالعقل والبصيرة . 

وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد » وشاهد واحد , ودليل واحد , وجميع 
ما فى العالم شواهد ناطقة » وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها » ومصرفها . ومحركها , 
ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته , والموجودات المدركة لا حصر لها . 

فإن كانت حياة الكاتب('! ظاهرة عندنا » وليس يشهد إلا شاهد واحد »ء وهو ما 
أحسسنا به من حركة بذه . 

فكيف لا يظهر عندنا ما لا يُتصوّر فى الوجود شىء ‏ داخل نفوسنا وخارجها ‏ 
إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله؟ 

إذ كل ذرة فينا نحن البشر تنادى بلسان حالها , أنه ليس وجودها بنفسها . ولا 
حركتها بذاتها , وأنها تحتاج إلى موجد ومحرك لها . 

يشهد بذلك أولا تركيب أعضائنا » وائتلاف عظامنا ولحومنا » وتكوين أعصابنا » 
وانسياب شعورنا » وتشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة . . . 

فإنا نعلم أنها لم تأتلف بأنفسها » كما نعلم أن يد الكاتب لم تتحرك بنفسها . 
ولكن لما لم يبق فى الوجود شىء مدرك . محسوس أو معقول . حاضر أو غائب إلا 
وهو شاهد ومعرف له عظم ظهوره سبحانه . فانبهرت العقول ودهشت عن إدراكه» . 

ثم قال الغزالى موضحا علة هذا القصور : 

«ذلك » وما تقصر عن فهمه عقولنا له سببان : 

أحدهما : خفاؤه فى نفسه وغموضه . وذلك لا يخفى مناله . 

وثانيهما : ما يتناهى وضوحه !! 

إن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار ؛ لا لخفاء النهار واستتاره » لكن لشدة 
ظهوره » فإن بصر النفاش ضعيف » يبهره نور الشمس إذا أشرقت » فتكون قوة 
ظهوره مع ضعف بصره سببًا لامتناع إيصاره » فلا يرى شيئًا إلا إذا امتزج الضوء 
بالظلام وضعف ظهوره . 

فكذلك عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الإلهية فى نهاية الإشراق والاستنارة . 
وفى غاية الاستغراق والشمول . . حتى لم تشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت 
السماوات والأرض : 

فصار ظهوره سبب خفائه » فسبحان من احتجب بإشراق نوره » واختفى عن 


. فى المثال السابق‎ )١( 


البصائر بظهوره . 

ولاانتعمك نر اختفاء ذلك سبيت الظهوق» فإن الأمتياء عبان بأصداذها : 
وما عم وجوده حتى إنه لا ضد له - يعسر إدراكة , : 

فلو اختلفت اما ل ب كه التفرقة عن قرب » ولكن 
اه مركت م الذلاله على تسق بواحيد أسكا ‏ الأهر: 

ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض » ما كان أيسر جحوده لو أنه دائم البقاء 
وها اكت الحادوين بيه الك لثور الشصين خالا اخرى ., 

فإنا نعلم أنه عرض هر الأغراطع ؛ يحدث فى اللأأرض » ويزول عند غيبة الشمس . 

فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لها ء لكنا نظن أنه لا هيئة فى 
الأجسام إلا ألوانها : وهى السواد والبياض وغيرهما . 

فإنا لا نشاهد فى الأسود إلا السواد » وفى الأبيض إلا البياض . 

فأما الضوء فلا ندركه وحده . 

ولكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين ا حالين . 

فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءتٍ ف 51 

عرفنا وجود النور بعدمه . وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديد ؛ وذلك 
لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة فى الظلام والنور . 

هذا مع أن النور أظهر المحسوسات ء إذ به تدرك سائر الحسوسات » فما هو ظاهر 
فى نفسه هو مظهر لغيره . 

انظر كيف تَصٌوّر استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضده؟ 

فالله تعالى هو أظهر الأمورء وبه ظهرت الأشياء كلها . ولو كان له عدم أو غيبة 
رك :ل عدت اللجماوات والأرضن بااريطل للك و اللكرت ‏ ولا دريف تلت 
التفرقة :بين اتخاليو: > 

ولو كان بعض الأشياء موجودًا به » وبعضها موجودًا بغيره ؛ لأدركت التفرقة 
عن :الي وال لاله اه 

ولكن دلالته عامة فى الأشياء على نسق واحد » ووجوده دائم فى الأحوال 
يستحيل خلافه . 

فلا جرم أورثت شدة الظهور خفاء » فهذا هو السبب فى قصور الأفهام» . انتهى 
ما جاء فى «الإحياء» مع تصرف لإيضاح المقصود . 


و للش ا 500000 


هوالأول 


وجود الله سيكانة وتقاى عند فئ: القدمب ييحي لذ ضور قبله وود قط 

ومادام كل وجود قد نشأ عنه » فالله تعالى أسبق منه » ونحن لا نعرف عن الأول 
شيئًا » إذ عهدّنا بالوجود قد حدث بعد ميلادنا . 

عن أُبى بن كعب رضى الله عنه » أن المشركين قالوا للنبى كا 
قل هو اللّه أَحَد 0) الله الفمد 9 ّم يلد ولم يولّد 6 (الإخلاص:١-‏ لأنه ليس 
شىء يولد إلا وسيموت » وليس شىء يموت إلا سيورث .» إن الله تعالى لا يموت ولا 


ف : انسب لنا ربك . فنزل : 





يورت . 

«( ولم يكن له كفوا أحد #(الإخلاص : 4:) قال : لم يكن له شبيه ولا عديل وليس 
0 

إن أولئك المشركين نظروا إلى الألوهية بعقولهم القاصرة ؛ وقاسوا وجودها المطلق على 
وجودنا المحدود , فتوهموا أن له أولا . 

الح الأمردكها موممون إن لرجودنا الاك اول لأانا اح دلت اوبرض 
يقين » وغجزم باستحالة غيره . 

أما الوجود الإلهى فقديم لا أول له . 

وقد تمر بالخاطر هواجس فنتساءل عن أسرار هذا الأزل الغامض على عقولنا » وذلك من 
استشراف العقل إلى اكتناه ما يعجزه , ولا يقدح ذلك فى صحة الإيمان . 

0 هريرة رضى الله عنه » «أن ناس من أصحاب رسول الله يك سألوه: إنانجد فى 
مما ف تفاط جدن ان يكم بد قال أ وجا هوه قالوا: تعافان: ذلك متريج الأيمان) 
(أى : كراهتكم لتلك الوسوسة صريح الإيمان . والصريح : الخالص من كل شىء) . 

وفى رواية أخرق : «الحمد لله الذى رد كيده.الشيطان. إلى الوسوسة) . 


- شتت "ل كك لشفت 0 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه : «... قالوا:يارسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه 
مالأن يحترق حتى يصير حممة. أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم 
به قال: ذلك محض الإيمان» . 

إن تاريخ الإنسان والعالم والحياة كلها جد بعد عدم لا يُدرى مداه . 

وربما استطاع الإنسان إدراك أعراض يسيرة فى بيئته امحدودة . أعراض تمس يومها 
الحاضرء أو أمسها القريب »ء أو غدها الموشك . 

وقد يكون من هذه الأعراض المدركة جملة من المعارف النافعة . . 

ثم تقف بعد ذلك أشعة بصيرته فلا تستطيع حراكا ولا إدراكا . . 

فإذا كانت تلك حدود قدرته العقلية فى عالم الشهادة » فلا جرم أنه يكون فى 
عالم الغيب أعجز , وعن فهمه أقصر . 

وراكب السفينة قد يستطيع التجوال فيها , فإذا بدا له أن يقذف بنفسه فى أغمار 
اليم فقلما يعود . 

وعقلنا فى قوته المحدودة كبصرنا الذى لا يقرأ إلا على أشبار» فإذا ابتعد الخنط 
عنه مسافة لم يميز منه حرفا . 

كذلك لا يستطيع العقل أن يدرك إلا فى دائرة وجوده الضيقة : 8 وما أوتيتم 
م العلم إل قليلا 4 (الإسراء : 46) . 

ومن ثم فنحن نؤمن بقدم الذات الإلهية وامتداد هذا القدم فى أغوار الأزل 
الذى لا نعرف عنه كنهه . 

... ذلك وطبيعة الوجود المحدث تقتضى البداية والنهاية » أما من وجوده من 
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والاخر 


والله سبحانه باق أبدًا » إنه ليس جسمًا فيموت . ولا مادة فتتحلل وتذوى . إنه 
الدائم الذى يصير إليه كل شىء . 
« كل شىء هالك إلا وَجهه لَه الْحكُم وإلِيه ترجعوت 6 (القصص :88) . 
لإ وتوكل على الحى اذى لا يموت وسبّح بحمده وكقئ به بذثوب عبّاده خبيرا 4 
(الفرقان : 4ه) 
وذو الوجود الخالد المتأبى على الفناء قد يمنح للأخيار من عباده الخلود فى 
جنات النعيم . 
فهذا الفضل الممنوح لا يعنى أن بشرًا أصبح حقيقًا بوصف الباقى والآخر . 
فالأمر كما قلنا : إن وجود الله عز وجل واجب له من ذاته لا ينفك عنه أبدًا . 
أما ما عداه فهو صفر إن لم تدركه نعمة الوجود المفاض عليه من الخالق 
جل علاه . 





حاجة العالمإلى الله 


قد يشرف المهندسون والبناءون على تشييد عمارة ضخمة » ثم ينفضون أيديهم 
منهاء أو يموتون عنها . وتبقى العمارة بعدهم أمدًا بعيدًا » قائمة الجدران » 
مستوية الأركان . 

إن هذه العمارة لم تخلق من عدم ء والفعّلة فيها لم يزيدوا على أن ضموا حجرًا 
حجر » ثم انتهى عملهم إلى هذا الحد . ١‏ 

أما بناء هذا الكون الفسيح » وتشييد سقفه المحفوظ . وتمهيد أرضه وفيا 
للعمران » فهو عمل آخخر أساسه الإبداع من العمل المطلق . 

وكما أن العالم فى وجوده احتاج إلى ربه , فهو فى بقائه يحتاج إليه لحظة بعد لحظة . 

ولا توجد ذرة فى الأرض ولا فى السماء تستمد وجودها من ذاتها » حتى 
يتصور استغناؤها بنفسها , بل على العكس » هذا الوجود المفاض عليها يتلاشى 
ويضمحل إذا شاء مفيضه أن يحرمها منه » مثلما يتقلص الظل إذا ذهب ما يلقيه . 

لن يكون نهار إلا مع وجود الشمس . ولن يكون عالم إلا مع وجود الله . 
«( وللّه الْمملَ الأعَى #(التحل : +٠‏ . فيا أَيهَا الئاس أَننُم الفقراء إِلَى اللّهِ اله هو 
العغنى الحميد 02 إن يفأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 09 وما ذلك عَلَى الله 
بعزيز #(فاطر: ١١‏ 017 . 

فالعقول وما يتردد فيها من أفكارء والقلوب وما يتجدد فيها من مشاعر» 
والأجسام وما يتدفق فيها من دماء » وما يتحرك فيها من أجهزة وعضلات » فى 
كل بلد » بل فى كل قارة » منذ بدء الخلق وإلى قيام الساعة » ما نعرف وما لا 
نعرف » إنما يقوم بقيام الله عليه » ولو شاء تركه لأصبحنا ولما وجدنا وقنَا نفكر فيه 
بأننا يتاك لها سكول فنا فعا د 

إذ الأرضن لخن تشير علبي ا شداميك السك هسييها اعدلكا عو :لا تعن 
بك » ثم هى لا تصنع شيئًا من الحبوب والفواكه التى تغلها . 
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فأنّى لها الخلق والإتقان وهى جامدة هامدة لا تحس ولا تعلم؟ 

إن الإمداد الإلهى وحده هو الذى قام ويقوم بما ترى قيامًا لا تنوهم معه غفلة 
ولا تفريط ولا فتورء وإلا لهلكنا واختل كل شىء !! 

الفارق بين وجودنا ووجود الله » أن الله تبارك وتعالى وجوده واجب له من ذاته . 

أما تحن فليس لنا من ذواتنا شىء قط » إن منحنا نعمة الوجود بقينا ما بقيت 
مُعارة لنا » وإلا اختفينا فلم يمسكنا شىء . 

ومن هنا نعرف أن لله صفات كثيرة » توضح معالم كماله » نذكر منها ما يلى : 


ليس كمثلسه شسىء 
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مخالفة الذات الإلهية لغيرها من المحدثات ظاهرة . والبداهة تقضى بأن بين 
امخلوق والخالق أمدًا بعيدًا » وأن الخالق لا يشبه شيثًا من خلقه » لا فى ذاته , ولا 
فى صفاته . 

وقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة » من الصعب إدراك حقيقتها على 
النحو الذى ندرك به أمورنا المعتادة » بل هذا مستحيل . 

من أين للتافه أن يعرف كُنْهِ العظيه؟ 

إن النملة عر الإنسان . فحدود عالمها الذى تعيش فيه تقفها دون 
ذلك . والطفل ‏ فى المرحلة الأولى من عمره - لا يعرف ما الرجولة » ولا ما يصحبها 
من سعة عقل ؛ واستحكام إدراك . 

بل إن الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة حقيقة الوجود المادى الذى يعيش فيه . فكيف 
يعرف ما وراءه من غيون؟ 

إذا قيل : إن الله يسمع . فليس ذاك بأذن كآذاننا . أو يرى » فليس ذلك بعين 
كاعيينا : وإذافيل نه حا ل 1 شر ل عقر 
واستحضار أدوات . وإذا قيل : يده فوق أيدينا » فليس الوصف لجخارحة كأعضائنا 
والذى نوقن به ابتداء » أن صفات المحدّثين وأحوالهم لا يجوز أن تنسب إلى الله ؛ 
فهو- سبحانه وتعالى- عير مخلوقاته . 

وشأن الألوهية أسمى بما تتصور الأذهان الكليلة والعقول القاصرة . 

وقد وردت فى الوحى الكريم كلمات عن الوجه , واليدين . والأعين والاستواء على 
العرش . والنزول إلى السماء , والقرب من العباد . . . إلخ . حاول كثير من المسلمين 
استكناه دلالتها واستكشاف حقيقتها . فلم يرجعوا إلا بالحيرة » حتى قال قائلهم : 

نهايةإقدامالعقولعِ قال وآخِرسّ فى العالمين ضلال'! 

ولونستف د مِنْبح باطو عْشْرنا ‏ سوىأنجسّعنافيه قيل وقالوا! 

وكممِن جبال قدعلاشرفاتها رجال فبادوا والج بال جبال"! 


و3 ______ صب 


ولأ غرو فإن التحك عبت فيما لأ ملك امرء وسائل اتوص افيه 

إن الكيمائى قد يعرف خواص سائل أو غاز يقلبه تحت يده . ويُجرى عليه ما 
شاء من تجار - فكيفت تجوز للعباد أن يعدخلوا بالبيخك النظرى فى شأن الألوهية 
لينكروا أو ليثبتوا؟ وشأن الألوهية بالنسبة إليهم عزيز المنال » والحق يقول ‏ فى 
كلامه عن ذاته وصفاته : هو الْذى أنزل عليك الكتاب منه آيات ميحكمات هر 
أ الكتاب وأخر متشابهات فَأمّا الذين فى فلوبهم زيغ فَيتبِعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتّة وابتغاء تأويله وما يَعلّم تَأويله إل اللّهِ والرًاسخون فى الْعلم يقولون آمنَا به كل 
من عند ربا #(آل عمران : 7) . 
وعلى ذلك 3ك رما قطعنايديونه فين كناب الله وليسة رسولة ها وصف! الله به 
نفسه وأسنده إلى ذاته ؛ قبلناه على العين والرأس »ء لا نتعسف له تأويلاً ولا نقصد 
نه هيما ولأاننييا ويحتاج الكلام فى هذا الموضوع إلى زيادة بيان : 

إن اللغات من وضع الناس على مر الزمان . 

فنذكن العرق وهنعنا كلم لأدن اتات نهدا الويف أنمن الوحة أو انيه الدى 
نسمع عن طريقه الأضوات وتتثين الحلمات., 

وقد وضع غيرنا من أبناء اللغات الأخرى كلمات تدل على هذه الحاسة غير الكلمة 
المتداولة بيننا , والمهم أن هذه الألفاظ الموضوعة استحدثها الناس لمفاهيم مادية أو معنوية 
مارسوها وألفوها » ومن هنا فانمجىء بهذه الكلمات للدلالة على أمور مغيبة ليس إلا من 
قبيل التقريب للذهن » ولا يمكن أن تكون هذه العبارات التى صنعناها نحن بياثا 
للمحسوسات أو المعقولات المأنوسة لنا فى عالمنا وصقًا حقيقيًا لعالم ما وراء المادة . 

على ضوء هذا الملحظ نفهم حديث أى لغة عن الله جل شأنه » وعن صفاته 
العليا » إن الأمر لا يعدو تقريب الحقائق المطلقة لوعينا المحدود . 

والله أكبر من أن تحيط بعظمته عقولنا» أو تستوعب كمالاته أقدارنا . 

ولغات البشر أجمع قوالب صالحة لا يدور فى حياتهم من تفاهم » ولكنها دون ما 
ينبغى لذات الله من تجلية وإدراك . 


التنزيه والتمجيد . 
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فمنهم من وقف عند ظاهر النص » ولكنه قال : ليس هذا الظاهر على ما نألف 
فى فهمنا المادى للأمور . 

ومنهم من قال : إن هذا الظاهر ليس مرادًا والمقصود كذا . . . 

والهدف واحد تقريبًا . 

إذا جاء فى القرآن الكريم مشلا : 9 ولتتصنع على عَيْني © (طه : م) قال 
الأولون:: إن له عينا لست كاعيتنا . 

وقال الآخرون : إنما هى الرعاية والحفظ . . . 

كلا الفريقين يوافق الآخر على تنزيه الله ونفى شبهه بالحوادث » ولكن أسلوب 
التنزيه عند هذا غيره عند ذاك . 

د د د 

وكنت أود لو كف المسلمون الأوائل عن وض معارك الجدل فى الموضوع » أو لو 
استبان بعضهم وجهة نظر الآخر بدقة . 

وأنا شخصيا أوثر مذهب السلف » وأرفض أن يشتغل العقل الإسلامى بالبحث 
المضنى فيما وراء المادة » وأرتضى قبول الآيات والأحاديث التى تضمنت أوصافا لله 
جل شأنه ‏ دون تأويل . 

ولئن كنا نسلك هذا المسلك فى تقديس الذات ونسبة الصفات . إننا لا نحب 
أن نتخذ منه ذريعة لتكفير من قصدوا إلى تنزيه الله عن طريق التأويل » وصرف 
الآثار الواردة إلى المجاز لا إلى الحقيقة . 

فإن الذين أولو ا فعلو .كلك بخسية أن نزول آمو الألوفية إلى مخز مناتعلية الزهود 
والنصارى » من تجسيم زرى » وأحوال مضحكة . 

إن التوراة تحكى : أن صراعًا نشب بين الرب ويعقوب » لم يفلت منه الرب إلا 
بصعوبة » وبعدها قدم ليعقوب لقبه المعروف «إسرائيل» » وكلام الإنجيل عن الله 
يخيل إليك أنه رب أسرة من ولد ووالدة ! 

فجنوح المؤولين ‏ عندنا ‏ إلى امجاز» قد يكون هناك ما يُعتذر به عنهم . 

بيد أننا لاحظنا أن هذا التنزيه والتأويل والانصراف الدائم عن الحقيقة إلى امجاز 
قد جنى على أصل الإيمان لدى جمهور العامة » وجعل فكرتهم غامضة عن إله : 
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لاهو فى السماء ولا هو فى الأرض »ليست له يد ولا عين. ولا وجهء لا 
يوصف بفرح ولا رحمة ولا ضحك . ولا ولا »نما وصف به نفسهة . 

والخطة المثلى أن نتقبل ما ورد به الشرع وألا نتكلف علم ما لم نطالب بعلمه ما 
يدق عن الأفهام . 

وهناك فرق بين أن يحكم العقل باستحالة شىء وأن يعلن عجزه عن فهم 
شىء . فالعقل يحكم بأن اجتماع النقيضين مستحيل . 

فالضوة + مقاذ - لا ركون موجوداوغير فرجود فى رقت وأكد: 
ونا كديهنا؟ وما" انعفالها نيذه السشرعة اليائلة؟ 

وهذا العجز الظاهر لا يمس حقيقة الضوء . ولا يمس وجودها . 

ولالأستاذ عبد الكريم الخطيب كلام فى هذا الموضوع ننقله إتمامًا للفائدة . 
قال : والذات الإلهية ليست ذانًا مبهمة مجهلة . كما أنها ليست محدودة مجسلة . 

هى «ذات» لا كالذوات التى يراها الحس أو يتخيلها الوهم ؛ لأنها لو وقعت فى 
دائرة الخيال - مهما امتد واتسع - كانت بهذا المعنى محددة مقيدة . 

وذات الله - مع أنها فوق أن تدرك » وفوق أن تحد - قد وصفت فى القرآن بصففات 
كثيرة كالإرادة » والعلم » والقدرة ‏ وغيرها . وهى صفات كاملة الكمال المطلق . 

ومع هذا فلابد أن تضاف إلى «ذات» كما تضاف مثل هذه الصفات وغيرها إلى 
ذواتنا » مع الفارق البعيد بين كمالها فى ذات الإله » ونقصها فى ذات الإنسان! 

جاء فى القرآن الكريم كثير من هذه الآيات التى تضيف إلى الله صفات عاملة 
ف الفجرة كقوله تجانى فى أول اها نول امن الكتاي: . نز اقرأ باسم ريك الذي 
خلق 7 خلق الإنسان من علق 72) اقرأ وربك الأكرم ( الّذي علّم بالقلم 
علّم الإنسان ما لم يعلم © (العلق: ١‏ -ه) . 

ففى الآيات تعريف بذات الله » وأنها تخلق وتعلم . 

وكقوله تعالى : 9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © (البقرة : ه18) . 


فالله سبحانه وتعالى مريد . وبإرادته تتعلق مصاير الأمور . 

وكقوله جل شأنه : « الله يعلّم ما تحمل كل أُنقئ وما تَغيض الأَرْحَام وما تراد 
0 شىء عندة بمقدار (2) عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 6 (الرعد :8 .4) . 

فالله فى هذه الآيات يعلم وهو حكيم . . . وكل شىء عنده بمقدار » وقد وصف 
نفسه بأنه الكبير المتعال . 

وكتقتوله شحنا نه :الله طيف بعباده يرزق مَن يَشَاء وَهوَ الَو 
العريز 4( (الشورى : 15) . فالله لطيف . وقوى . وعزيز 

"ركتولة بعالل اا" إلى الله 
واللّه يسمَع تحاوركما إن الله سمِيعْ بُصيرٌ 4 (امجادلة : )١‏ 

فذات الإله ذات تسمع كل شىء » وترى كل شىء . 

ويقول جل شأنه : 
ف إن اله لا يخفئ عليه شىء فى الأرض ولا فى السمَاء 2) هو اذى يصَوركُم فى 
الأرحام كيف يشاء لا إِله إلا هو الْعَرِيرٌ الحكيم 4( (آل عمران : ه ٠‏ 5) . 

وأكثر فواصل القرآن تنتهى بصفة من صفات الله تعالى » أو المزاوجة بين 
صفتين من صفاته . 

فمن النوع الأول قوله تعالى : ظ إِن الله كان بكل شىء عليما © (النساء : ؟) . 

وقوله تعالى : 9 وكات الله بك شَىء مُحيطًا 6(النساء : 165) . 

ومن النوع الشانى وهو الأعم الأغلب قوله تعالى : © وكان اللّهِ عَفورا 
رّحيما 6(النساء : *4) ٠‏ إن الله كان علا كيرا 4(النساء 0 <٠‏ والله وامبع 
عليم 6 (البقرة /341) ٠‏ لا إِلَه إلا هو العزيز ز الحكيم (آل عمران 0  )‏ ل إِنّه كان 


بعباده خبيرا بُصيرا 4( (الإسراء : 0٠م)‏ . 
ولا شك أن هذه الصفات - كما قلنا - كلما ذكرت ذكر معها «ذات» تعمل فى 
الوجود بهذه الصفات » وأن تلك الصفات لابد أن تضاف إلى ذات تقوم بها . 
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وأكثر من هذا . فقد جاء فى القرآن آيات تذكر «للذات» يدا » وعيئًا » ويدين ‏ 
وأعينًا كقوله تعالى : فإ ولتصتع علئ عينى ©(طه : 0) , وقوله : يد الله فوقَ 
أيديهم 4 (الفتح : )٠١‏ . وقوله : :9 وقَالَت اليهود يد اللّه مغلولة عَلْت أيديهم ولعنوا 
بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشماء #(لمائدة : 54) . 

وقوله : ف( واصتع الفلك بأعيننا »(هود : 1م) . 

كذلك ورد فى السنة المطهرة أحاديث تذهب هذا المذهب . كقول الرسول 
الكريم : « خلق آدم على صورة الرحمن» . وقوله 8 : «لاتزال جهنم تقول:هل من 
مزيد. حتى يضع رب العزة قدمه فيهاء فتقول: قط قط (كفى كفى) وعزتك. فيزوى 
بعضها إلى بعضء. وقوله :«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يصر فه كيف 
يشاء » !! 

فهذه الآيات وأمثالها لا يمكن أن يقرأها قارئ أو يستمع إليها مستمع دون أن 
تتحرك فى ذهنه صور لهذه الصفات » وأن يكون لهذه الصفات متعلق بأى «ذات» 

قال : ويصح لنا أن نسأل : أكل ما ذكر عن ذاته وصفاته فى كتاب الله » وفى 
حديث الرسول يديه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى سؤال أبدًا ؟ 

ونستطيع أن نقول فى الإجابة عن ذلك : نعم . 

فإن مفهوم الألوهية حين يعرف الإنسان الطريق إليه » وحين يتلقاه بقلبه 
ويستقبله بفطرته ‏ لواضح أشد الوضوح ؛ إذ هو الكمال المطلق الذى يسمح للإنسان 
أن ينطلق إلى ما لا نهاية فى السمو والارتفاع بمقام الذات ... وكلما انتهى إلى 
غاية مد بصره إلى غيرها وهكذا أبدًا . 
ليس كمثله شىء وهو السّميع الببصير (الشورى : )1١‏ . 

وفى هذا «المفهوم» عاش الصحابة والتابعون ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يسألون : ما 
يد الله ؟ وما عينه ؟ وما قدرته؟ وما علمه ؟ 

فلقد هُدُوا بفطرتهم ألا جواب لهذه الأسئلة إلا ما يجده المرء فى قلبه وفى كيانه 
كله » من تقديس الله وجلاله » ونسبة الكمال المطلق كله إليه ! 
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ولقد هدوا بفطرتهم أيضًا إلى أن العقل لا يستطيع أن يدرك كنه صفة من هذه 
الضفات. ولا أن يمك يهنا على أنه صبورة ف فإن آرة قدورة دن تكرت هي ابدام 
دام الكمال المطلق هو صفتها . 

و«الله» الذى جاء القرآن ليدل الناس عليه ويعرفهم به ويدعوهم إلى إفراده 
بالوحدانية واختصاصه بالعبادة - هذا الإله لابد أن يكون له مفهوم فى عقول الناس 
حتى يعرفوه » وحتتى بأنضوا به » وينظروا إليه فيما يأحذون أو يدعون من أمره ونهيه . 

ومن هنا كان لابد أن تقيم الشريعة الإسلامية (مفهومًا) للإله فى عقول الناس 
كى يكون (الله) ا 

فما المفهوم الذى جاء به القرآن لذات الإله؟ 

أهو مادى أو معنوى؟ وهل هو محدود أو مطلق؟ 

لقد كان صنيع الإسلام فى هذا الأمر الخطير آية الآيات ومعجزة المعمجزات 
الدالة على صدق الرسالة المحمدية » وعلى أنها متلقاة من أحكم الحاكمين رب 
العالمين! وننظر فنرى عجبًا عجابًا » حكمة بالغة » وتدبيرًا محكمًا . 

فأولاً :لم يكن مفهوم الألوهية فى شريعة الإسلام ب ؛ آنه لي 
كان كذلك لتجسد الإله . ولو تسد لتحدد . ولو تحدد لوقع فى دائرة الحس » وفى 
محيط النظر . ولأصبح شيمًا من الأشياء . . يحويه مكان وتفرغ منه أمكنة . ويراه 
خلق ويغيب عن خلق . وذلك مما يذهب بجلال الذات » وينزل من قدرها , 
ويسقط من عيبتها إن أكب شيا تراه وترى امعتنا د سلطانة فى الوجود هو 
(الشمس) وقد كانت لهذا إله الآلهة فى وقت من الأوقات . 

ولكن العاقل الرشيد لا يقبل أن يكون الإله محيرًا » يحضر ويغيب . 

وهذا إبراهيم عليه السلام وقد نظر إلى النجم ء ثم إلى القمر. . فلما أفلا 
قال : ##لا أحب الآفلين # (الأنعام : 75) . والحب هنا إجلال وتقديس . ثم نظر إلى 
الششن أقلما اقلت التفس الإلةفن وفك غير الكوا كنت والشمرسن 
ل رد وان جرف ل ا إِنّى برىء 
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: تشركوت 69 إِنَى وَجَهت وجهى للّذى قطر السّموات والأرض حنيقا وما أنا 
”م . 
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ثانيًا :لم يرتض الإسلام أن يكون مفهوم الإله أمدًا معرب ) » وفكرة مجردة 
مطلقة لا يدل عليها وصف . ولا يُدرك لها واقع تتجلى فيه . فإنها لو كانت كذلك 
لما أمسك بها عقل » ولا اطمأن إليها قلب » ولما وجد الإنسان لمثل هذه الفكرة الجردة 
أثرًا يعمل فى كيانه » ويؤثر فى سلوكه . 

ومن أجل جدالم يكن مفهوم الإله - فى شريعة ة الإسلام - هذا أو ذاك ع الم 
يكن شيئًا ماديا » كما لم يكن فكرة مجردة . 

وإنما اختار الإسلام لمفهوم الإله - فى أذهان البشر - مقامًا وسطًا بين هذين : 
بين التجسيد والتجريد . 

فحيث ينظر الإنسان إلى الله فى القرآن الكريم يجد «الله) سميعا » بصيرًا » 
عالما » قادرًا » حكيما . مريدًا » يحيى ويميت ». وهو على كل شىء قدير » قائم على 
الملك » مستو على عرشه . والملائكة حافون من حول العرش .ء لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلونَ ما يؤمرون . 

وهذا من شأنه أن يخيل للإنسان صورًا ما «للذات ») . 

ثم ينظر المسلم فى كتا| الله فيرى «الله» «ليس كمثله شىء» . 

ويعمل هذا المفهوم عمله فى تفكير الإنسان . فتأخذ تلك المفاهيم التى كانت قد 
بدأت تتشكل وتتجسد ‏ تأخذ فى «الذوبان» كما تذوب صخور الثلج فى عباب الحيط . 

ذلك فى إيجاز ‏ هو الذى يقع فى إدراكى للمفهوم الذى أراد القرآن أن يقيمه 
فى عقول الناس وقلوبهم . 

وذلك المفهوم ضرورى- كما قلنا - لكى نستشعر «الذات » ونتجه إليها ونرفع 
لها علرانا ودعواتتا:”. 

أما حقيقة هذه الذات العظمى فأمر وراء كل ما نتصور . 

ولكن لما لم يكن بد من أن نتصور فقد أسعفنا القرآن الكريم بالقدر الضرورى 
الذى يسد حاجتنا فى هذا المقام » فجعل للإله مفهومًا غير مجسد «ذانًا» لها العلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الكمال التى تليق برب 
القالين ل د الله داف .ا ولك لبون كقسله 0 112 
ااا يي 


مانغلم وما لانفلع" 


وقف مرة الأستاذ «آينشتاين» العالم الكبير عند درج صغير فى أسفل مكتبه 
وقال : (إن نسبة ما أعلم إلى ما لا أعلم » كنسبة هذا الدرج إلى مكتبى» » ولو 
أنصف لقال : إنه أقل من هذه النسبة . فإنا لا نعلم أى شىء هو؟ 
الأخرى البعيدة عنا ؟ 

نقول : إن العالم مكون من ذرات » ونقول : إن الذرّة مكونة من إلكترونات » أو 
من نواة وشحنة كهربائية سالبة وموجبة . . 

ويتغير رأينا فى تكوين الذرّة بمعدل مرّة فى كل أربع سنوات » ونتبجح فنعمل من 
الذرة قنابل ذرية » ونحن لا نعلم عن حقيقتها شيئًا . 

نقول : إن الأجسام تسقط لقانون الجاذبية » والمصباح يشتعل بالكهرباء » ونسخر 
الكهرباء فى إيجاد الحرارة » والبرودة » والحركة » وإيجاد الأمواج واستقبالها . 

ولكن ما الكهرباء؟ لا نعلم عن حقيقتها شيئًا . نما نعلم كيف تستخدم . 

بل الحياة نفسها لم نعرف حقيقتها . وإن كانت تسكن فينا » وكل ما حولنا لا 
نعلم حقيقته . وإنما نعرف أعراضه . 

وبعبارة أخرى نعرف «كيف» ولا نعرف (ما » و( لماذا» . 

ما الحب .ما الجمال .ما القبح , ما الحرية » ما كل شىء معنوى ؟ 

كل هذه لا نعرف عن حقيقتها شيئًا . 

وكل ما يستطيعه العقل » أن يعرف صفاتها . 

ما الدين » ما الخوف . ما الأمل », ما الشجاعة . ما الفضيلة , ما الرذيلة؟ لا شىء 
غير الصفات . 
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قد نعلم أن اثنين واثنين ين أربعة » ثم نعلم أجزاءها ومضاعفاتها . 

أما سائر الأشياء فنعرف أعراضها ‏ ولا نعرفها . 

أن معدلا لبق من طيفقه أن يعرف لاع الفقانى ! 

وكل الذى يعرفه الإنسان لو كان ذكياآ أن يوجه سلوكه فى الحياة حسب 
طبائع الأشياء وحقائقها . 

ولذلك أنصف أصحاب مذهب «الْبّراجماتزم » إذ أنكروا قدرة العقل على معرفة 
الحقيقة » وقصروه على معرفة الوسائل للغايات . 

والذين يشتغلون بالعلوم » ويقولون : إنهم وضعوا قوانينها » كقوانين الجاذبية 
وقوانين الطبيعة والكيمياء » لا يزعمونها شرحًا للحقائق ولكن شرحًا لأوصافها , 
وحتى هى شرح لصفاتها الظاهرة » لاصفاتها الباطنة . 

إنك تقول : إن فلانا يحيتى ..وفلانا يكرهتى 

ولك آنا حفيية لحك الكزه؟ نلا تغرف : 

قد تكون معرفة الفن أسهل من معرفة العلم . أو بعبارة أخرى أسهل من معرفة 
الحقيقة ؛ لأن الفن عمل » والعلم فهم » ونحن على العمل أقدر منا على فهم الحقائق! 

ولذلك سهلت الحياة » لأنها فن » وصعبت معرفة الحقائق ؛ لأنها علم . 

ار 
تخرج عجلاته » وتستطيع - بقدر الإمكان - أن 5 تتقى الأحداث » وتستطيع أن 
تترقب النجاح فى عمل إذا سرت فيه سيرًا حسنًا ؛ لأن هذه كلها فنْ لا علم . 

وحتى أنت - فى هذه عرضة للخطأ ؛ فقد يحدث ماليس فى الحسبان » 
ويخرج القطار عن القضيب . ويصطدم بجاموسة مارة ‏ عرضًا ‏ فى الطريق . 
وتصطدم سيارتك با لم تقدر مطلقا أنها تصطدم به . فكيف الحقائق المجهولة؟ 

إن كان ذلك » فكيف نأمل أن نعرف العقل والنفس » وحقيقة الشعور» وما إلى ذلك؟ 

كل ما نتحدث به عن هذه الأشياء ألفاظ جوفاء » وتشدّق سخيف ., لا حقيقة وراءه . 

ولو أنصف مؤلفو المعاجم » ومحاولو التعريفات لكفوا عن ذلك ؛ لأنهم لا يصلون 
إلى حقيقته » وإنها يدورون حول أنفسهم . 


ولو دققت النظر فى تعريفاتهم لوجدتها تعريفًا بالمثل . لا تعريفًا بالحقيقة . 
ار النامين يعيشون بعقيدتهم لا بعلمهم . وبخرافاتهم وأوهامهم لا بعقلهم . 
فكيف وعقلهم لا يدرك حقيقة ما حوله؟ 

إن كان هذا حقاء فكيف يحاول العقل الإنسانى البحث عن اللَّه؟ 

إنه يكون كقوم لم يعرفوا أرضهم , فبحثوا عن المريخ » أو لم يعرفوا ما أمامهم , 
فحاولوا أن يعرفوا ما فوقهم . 

ويعجبنى ما ينسب إلى الإمام على كرّم الله وجهه . فى الله تعالى : (إنه لا تدركه 
الشواهد » ولا تحويه المشاهد » ولا تراه النواظر . ولا تحجبه السواتر» لاا بذى عظم تناهمت 
به الغايات 00 ييا »ولا بذى كبر امتدت به النهايات فكبّرته :. 

كما يعجبنى قول ابن أبى الحديد: 

والنهوا علب دوسي ولا عيسو السِيع ولا محم 

عَبِصْ واولا جب ريل وط ا 1 

كلاء ولا لتم سالْبببِي حد و لتحم لمكم 

510 2 لاش لاست 5 واج د ئالدات سَ رمد 

لك نك الات ال ا 1 0 حسرء ل هالأفسلآك جد 

ا ا ل ال لك الا ١‏ لكك ل الشف 0 0 الا 





ومن ابس سيت احين سر دَمَابَنيْتَلهةونيتاده 
هزائثملا المستحتحيدما شثرأىالشهاب وقدتوقد 
متش افيا ب 2 ال ان امتكتكجدى رسنتتشه الأنمتلين 
وقوله أيضا 8 

فتتكتبك يأ ممتسجتتهيوية الك تتحكحبهد ا المت تي يز 
أت جتمحجج كيرت ذو الك نولتت لستتص0ببتتححبي نل 
كشحبتبائْ-تيد: لفنرق فيك برأ فرّميلا 


تاسمه يتحيط فى حك جاء لا يُهدى امتح تيكتا 


د جا ما 


نزي تذخ 3 


0 02-55555955595 


وما نقلنا آنقًا عن الأستاذ «أحمد أمين» تحديد حق للنطاق الذى يصل فيه عقل 
الإنسان وينتج . 

وقد زينت الحرية العقلية التى أتاحها الإسلام للباحثين تجاوز هذا النطاق فعدوا 
قدرهم » وخاضوا فى بحون لا طائل تحتها . . وبلغ بهم النيه فى ميدان النظر أن 
تكلموا فى ذات الله »هل صفاتها عينها ؟ أو غيرها ؟ أو لا عين ولا غير؟ 

ومضى بهم'الجدل المحض إلى غير قرار! 

وأى قرار فى أمر لا يمكن أن تصل إليه الأفكار؟ 

إن هذا البحث لو كان فى ذات الإنسان لكان عسيرًا » فكيف يسمح به فى 
ذات الله جل وعلا ؟ 

إن علماء المسلمين الذين كتبوا فى العقائد لم يقصدوا إلا الخير . 

ولست أظن أن واحدًا من الأولين والآخرين عمد إلى تشويه الدين أو مسخ آثاره 
فى الأفئدة . 

وقد تأدّى الجدل ببعضهم إلى التقاذف بتهم مريبة . 

وقد نبت فى هذا العصر قوم يريدون إقحام العامة فيما لا يطيقون من بحوث , 
فبلبلوا الأفكار فى وقت نحتاج فيه إلى تجميع الشمل وتركيز القوة ضد الحضارة 
المادية التى تريد أن تطوى أعلام التوحيد وتستأصل شأفة الإسلام . 

ومادام هناك من يعتنق مبدأ التأويل ويستمسك به » فليس من السائغ أن نرميه 
بالإفك ونسلخه من الملة كما يفعل الجهال . 

وحسبنا أن نذكر الحق المجرد » وأن نعرّف الناس جميعًا أن الله عز وجل ليس 
كمثله شىء » ثم لنطهر أنفسنا من الخلاف فى الحظوظ والأهواء . 


الغلىالمطلق 


الله سبحانه وتعالى وا سع الغنى » وليست سعة غناه راجعة إلى أنه يملك هذا 
العالم بسماواته وأرضه وما حوىقى من معادن نفيسة ة وعناصر غالية . 

ولا لأنه لا يملك عددًا لا يبحصى من الجن والإنس والملائكة الا الاحة 
فالغنى الإلهى أعظم من ذلك وأمجَّدُ ! 

ان 
ار 
ع ره ل ار 
الإلهى العظيم . 

لكن الله عز وجل يستطيع أن يفنى ذلك أجمع . ولا ينقص غناه المطلق شيئًا 
البتة !! ويبقى قائمًا بنفسه , مستغنيًا عن خلقه . ومستكملاً نعوت قداسته , 
ومستعليًا فى أنوار جلالته . 

إن العرش فما دونه صفْرٌ إلى جانب الذات العليا » وتسبيح العباد من بدء الخلق 
إلى قيام الساعة » أو لغو الفجار فى هذا الأمد الطوبل , 'لا يُضفى ولا ينتقص من 
عظمة الحق شيئًا . 

وقد جاء فى الحديث القدسى : يا عبادى . لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم 
و جنكم ء ٠‏ كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكى شينًا .يا 
عبادى ‏ لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم ٠‏ كانوا عل أفجر قلب رجل 
ل ل 
0 


سس 








إنها الله إله واحد 


ليس لهذا العالم إلا إله واحد » يخضع له بالقهر والجبروت كل ما سواه : 
إن كُلَ من فى السَّمَوات والأرض إِلاَ آتى الرحمن عبدا 65 لقد أحصاهم وعدهم 
عدا 62 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا (مريم : +9 - 40) 

وإذا استقرأنا ما توهمه الناس شريكا لله فى ألوهيته »لم نبد أحدًا من هؤلاء 
الشركاء المزعومين ترشحه حالته ليكون فى هذا الوجود شيئًا طائلا . 

لقد عبد القدماء أحجارًا اقتطعوها من سطح الأرض » فهل يصح فى خلد عاقل 
أن حجرًا من الأرض - بل الأرض كلها - تصلح لتكون إلهًا ؟؟! 

وعبدوا صنفًا من الحيوان وقدّسوا نسله - كما يفعل الهندوك إلى اليوم - فهل 
هناك عجل - مهما زاد لحمه وشحمه - يصلح لمنصب الألوهية؟ فما الذى يوضع 
بعده فى أطباق الآكلين ؟ 

إن الوثنيين سفهوا أنفسهم عندما هوًوًا بها إلى هذا الدرك! 

وقد ادعى بعض الناس الألوهية لنفسه , كفرعون حاكم مصرء وكهذا 9 الْذى 
حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال 
أنا ا وأميت 4 (البقرة : 158) . 

فظن هذا المغفل أن السلطة التى يستمتع بها والتى تجعله يقتل من الرعية ما 


وهذا الظن يبقى فى رأس صاحبه حتى يقطعه جمهور الثوار» ويرمون به 
فى الأقذار. 


وبعض الدّهماء من اليهود والنصارى ضلوا فى فهم أنبيائهم » ورفعوهم إلى 


على أنفسهم وعلى الواقع : 

فمن الحماقة أن تظن فى بشر- مهما علا شأنه- أنه خلق كوكيًا من الكواكب » 
ولاذا نذهب بعيدً؟ , إن أحدهم لم يخلق ذبابة أو ما دونها » فكيف يُعَدُ إِلِهّا من 
يَعجز عن أى خلق؟ 

بل إن جرثومة من آلاف الجرائيم التى تكمن فى بطن ذبابة » لو سلبت أحدهم 
صحته ما قدر على ردها !! فمن أين بعد هذا ينسب إلى الألوهية؟ . 


عيسى ابن مريم 


لم تصادف خرافة من الرّواج فى العالم مثل الخرافة التى تعد عيسى إلها لهذا 
العالم » أو شريكا فيه مع الله !! 

وهذه الخرافة تتسع وتضيق حسب اختلاف الأهواء والآراء . 

فتارة تعتبر هذا العالم خاضعًا لإشراف شركة مساهمة : من الله . ثم من 
عيسي وأمه ؛ والروح الفلمن : 

وارة تفيل اتعيرا هو لاء الشر كاء كديا فت كلقيقة والحدة ؛ أو.مظاه متعددة 
لإله واحد . على نحو يعجز العقل عن تصوره . 
لقد كفر الّدين قَالوا إِنَ الله هو المسيح ابن مريم . . . #(المائدة : ؟7) . 
١‏ لقد كفر الّدين قَالُوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إِلَه لذ إِلّه واحد . . . 44 (المائدة : 78) 

وعيسى بشر يأكل ويشرب ويقذف من جسمه بالفضلات الحيوانية » فكيف 
تُنفى عنه صفته الإنسانية » أو يزعم له ما هو فوقها؟ 
ما المسبح ابن مريم إلا رول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا بأكلان 
الطّعام 4 (المائدة : ه) . 

ثم هو عبد يعنو وجهه لربه الأعلى » ويذل فى ساحته » ويسمع ‏ فى صمت 
وإقرار - هذا التقرير الخطير : 
#فل فمن يملك من اللّه شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأَمّه ومن فى 
الأرض جميعا #(المائدة : )١1/‏ . 

وعيسى نفسه يعرف أنه وأمه عبدان فقيران لله . ويوم الحساب يقران بذلك 
ويستنكران غلوً الغالين فيهما . 


«( أأنت قلت للنّاس انُخذونى وأَمَى إلَهَيْنِ من ون الله َال سبْحَانَك ما يَكُونُ لى أن 
أقُول ما ليس لى بحق# (لمائدة: +01 . 
ما قلت لهم إل ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وَرَبَكُم (لمائدة :010 . 

والواقع الذى يعلو به صوت البديهة : أنه من المستحيل جعل عيسى إلها » يخلق 
ويرزق » ويحيى ويميت . ويدبر شئون البلاد والعباد » وأمر السماء والأرض . . . إلخ ؛ 
لأنه فى حياته عبد ضعيف » وبعد ماته رفات موارى فى حفرة من التراب . 

ومؤلهو عيسى يشعرون بذلك جيدًا . 

ومن ثم فهم يلتمسون له القوة ‏ التى تبعل منه إلهًا ‏ من طبيعة أخرى غير 
طبيعته العاجزة كإنسان » وذلك بالتحايل على إيجاد نسبة بينه وبين الله سبحانه 
وتعالى - هى نسبة البنوة - كأنه ولىّ عهد!! . وزين لهم هذا التخبط أن عيسى ولد 
من أم فقط . 

والحق أن النسبة بين الله وبين خلقه كافة هى نسبة الموجد المتفضل بالإيجاد. 
المختار فيه أ اخختيار »على عالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفسًا ع ولا مونًا ولا حياة 
ولا نشورًا .وإن كل صامت وناطق فى هذا العالم يدين لله بكينونته » وهو طوعًا 
أو كرهًا يسبح بحمده ويذل لربوبيته !! 

والله سبحانه وتعالى قد يجعل بعض مخلوقاته أرضا » وبعضها سماء » بعضها 
ترايًا وبعضها ذهبًا » بعضها نبانًا وبعضها حيوانًا » بعضها إنسًا وبعضها جنا . 

فما أعلى شأنه من خلقه . فهو محض فضله , وما حدد له وضعه فهو محض حكمته . 

وقد يمنح بعض البشر والملائكة مواهب قيزهم عن أقرانهم ثم يختارون رسلا لعباده . 

وأياً ما يفعل ربك بخلقه , فإن ذلك ما يمس أصل النسبة المقررة بين العالم 
وموجده العظيم . 

أئذا جعل المهندس بعض أحجار البيت دعائم مختفية فى الطين » وبعضها 
الآخر شرفات تعلو فى الفضاء . ظنت الأحجار العالية أنها قد تحولت مهندسًا 
أو شبه مهندس . 


أى سخف هذا الذى يجعل بعض الخلق شركاء فى الألوهية ؛ لأنه منح فضل احترام؟ 

كيف يتصور فى بديع الستهناواق: و الأرض :أن يكون والذا تلك الآ حساه الت 
ذرأها؟ وما عيسى فى جانب الملكوت الضخم؟! 
( وَقانُوا انَحَدَ الحم ولّدا سبْحَاتَه بل عباد مُكْرمُون 29 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون #(الأنبياء : 5 512 

وشأن الألوهية أعز ما يهرف به الجهلة من ولادة وبنوة واتصال وأنسال!! 
ا لَوْأَرَاد الله أن يَمّخِدَ ولَدا لأصطفئ مما يَخْلق ما يشاء سَبْحاتَه هو اللّه الواحد 
القهار © (الزمر: ؛) . 

ولو كانت ولادة عيسى من أم فقط ترشحه للألوهية نبصفة البنوة ‏ لكان آدم 
أولى منه بها ء بل لكان الملائكة المقربون أولى بذلك . 

فهم من الملا الأعلى » وليس من الحمأ المسنون . 


مغالطة 


قرانت فى مد كرالك الد كتور: [تسلى شميل ا كلمة لواكن تشرانى امغر افيه ييا 
سل » واجتهد أن يوفق بين الإسلام والنصرانية فى حقيقة «عيسى ابن مريم»!! 

وقد بنى هذا الكاتب فكرته على أن كلتا الديانتين تتضمن حقائق مبهمة . 

فإذا كان الغموض يكتنف أوصاف المسيح وعلاقته برب العالمين فى النصرانية , 
فكم فى الإسلام من تعاليم غامضة؟! فهذه بتلك! . . ولا داعى لاعتبار التثليث 
معضلة تنافى التوحيد الواجب لله . . 

قال الكاتب : «جهل أكثر كتاب المسلمين عقيدة النصارى فى الإله الواحد 
الذى لبن عاذ ؟ كنا جيل أكثر كان النصارى عقيدة التلمية ولكن لظهور 
الصعوبة فى فلسفة العقيدة النصرانية يقول النصارى : إن فى الدين شيئًا هو فوق 
العقل . ويعدون ذلك من مفاخرهم فى تدينهم . 

فيظن المسلم أنهم يريدون بقولهم فوق العقل أنه غير معقول ‏ وليس هذا هو 
المراد » بل المراد أن العقل لا يكاد يدركه . 

وكان مثل هذا القول شائعًا ومعرومًا عند المسلمين أيضا . 

ولكن بعض كتابهم فى هذه الأيام الجديدة قاموا ينادون بأن الدين الإسلامى 
وحده دين العقل » ويفسرونه بأن العقل يدرك كل شىء فيه . 

ولسنا ندرى كيف يدرك العقل أمور العالم الغيبى » مثل أنهار اللبن والعسل التى 
فى الجنة » ومثل عالم الأرواح المجردة وعالم الملائكة؟ 

لط الللاف رم تفسير النار التى رآها موسى » 
لإ فلا أتاها نودى يا مموسئ 60 إِنَى أنا ريك فاخْلّع نَعليِك إِنْك بالواد 
الْمقدّس طوى © (طه 0 

أى عقل يدرك حقيقة هذا النداء الذى سمعه موسى فخرٌ صعقنًا ؟ » وأى عقل 


يدرك حقيقة نفخ الله فى فرج مريم؟ » كما جاء فى القرآن المجيد بنص هذه الآية : 
نز ومريم ابدت عمران التى أحصدت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 4# (التحريم : )١١‏ . 

النصرانى يقول : الإله واحد كما يقول المسلم . 

ثم يقول النصرانى : إن عيسى كلمة الله وروح الله » وهكذا يقول المسلم أيضًا . 
غير أن يمسها بشرء وهكذا يقول المسلم أيضًا . 

فأنا اسال:[حواتي المسلمين أن فيعنوا لى الترف أؤلا عن هذه التعائترة وأن 
يفهموها جيدًا قبل أن يجادلوا النصارى على التعبير بالأب والابن والروح القدس » 
وقبل أن يسألوا عن هذه الفلسفة التى تبين أن هذه الكلمات الشلاث تدل على 
حقيقة واحدة ظهرت فى ثلاثة مظاهر » وما نار موسى عن القارئ ببعيدك) . 

هذا الكلام ينطوى على مغالطة بينة » ولقد أوضحنا فى الفصل السابق أن هناك 
فرقا بين ما يصعب على العقل إدراكه » وبين ما يجزم العقل باستحالته . 

ففى عالمى الغيب والشهادة حقائق 0 نوقن بوجودها ونجهل كنهها » وجهلنا 
بكنهها لا يخدش وجودها الثابت . 

وف 0 الغيب والشهادة كذلك أمور نحكم بامتناعها سمكر تلفي 
الممكنات الغامضة بالمستحيلاات المعدومة : 

والقول بأن الثلاثة واحد » كالقول باجتماع النقيضين ؛ ليس مسألة غامضة » بل 





7-» هه اس /رلن 4ه 
عرص واقعى وجدل نظرى 
باستقراء التاريخ وأحداثه ؛ لا نجد دعوى يؤبه لها من أحد يزعم أنه إله مع الله . 
والذين فهمَّ ذلك عنهم » إما متهمون أبرياء » كبعض الرسل والملائكة » وإما 
مخلوقات لا تحس ولا تعقل , كال حجار والأبقار» وإما حكام سفلة . كفراعنة مصر 
وأشباههم . . 
وقد قام العلماء ببحوث جدلية ليثبتوا أنه ليس هناك مع الله إله آخر » وإن كان 


وفيما وراء المادة لم يحاول هذا الآخر أن يتصل بنا . 

والمرسلون قاطبة أكدوا ‏ واحدًا بعد الآخر ‏ أنهم جاءوا من عند الله رب العالمين : 
« وما أرسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحى إليه أنه لا إلّه إلا أنا 
فاعبدون #(الأنبياء :6؟) . 

قم الى خرن هذا الإله الآخر عن ذلك التحدى ليشكو ما وقع به من ظلم؟ 

الحق أن الملك كله لله وأن الآلهة الأخرى الموهومة ليست إلا خيالات عقول 
شركاء إن يتبعون إلا ال وإن هم إلا يخرصون © (يونس : 55) . 

وأما الفروض التى ذكرها العلماء لنفى التعدد فى الألوهية ؛ فهى تقرر بحملة من 
الحقائق التى لا مراء وي ضرورة توافرها 00 يجب اعتياره إلها 5 

إن كان هذا الإله موجودًا مع الله » فما موقفه منه؟ بل أولاً ‏ ما منزلته منه؟ 

إن كان دونه منزلة ومكانة فليس بإله » وإن كان أعلى منه فه وأحق منه 
بالألوهية . 

روكت قد مهما ما فى الاخياء( الأضانة . والاسقاء وا لا سعاد وي د للك 


وما اح الله من ولد وما كان معه من لهذا ذهب كل إِلّهِيما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عم يصفون 16 (المؤمنون: )9١‏ . 
« لو كان فيهما آلهة إلا الله عَسدا فُسبَحَانَ الله رب العرش عم يصفون 4 
(الأنبياء : ؟؟) 
على أن نظام العالم يطرأ عليه فساد فى سمائه أو أرضه . 
وسنن الكون الماضية قاطعة بصدورها عن إله أحد فرد صمد . 


«( وإلهكم إِلَه واحد ل إِلَه إلذّ هو الرحمن ن الرحيم © (البقر . 





إخلاصالتوحيد 


بعد الاستقراء التاريخى والاستعراض العقلى لمن تُحلُوا وصف الألوهية زورًا 
نجزم بأنه لا إله إلا الله » ونوقن بأنه لد و ءاف العلع برقي عن مستوف العبودية 
الذليلة لهذا الإله الواحد القهار . 

غير أن البشر ‏ وإن أحسوا بصوت الفطرة يصرخ فى أعماق تفوسهم معلنًا هذه 
الحقيقة الواحدة ‏ يأبون إلا أن يليسوا الحق بالباطل » وأن يشربوا هذا التوحيد 
ا ل 

فهم يعترفون ‏ برغم أنوفهم ‏ أن الله هو الخالق الرزاق » والنصارى المشركون 
بعيسى لا أظنهم يزعمون أن عيسى بنى أفقا من السماء » أو أرسى ركنا من 
اررض أذ اررق أمجة تمن الكاس. رافك تقار مسرن أ ددن مه 
الفاكهة . . كلا كلا . فالله وحده رب هذا كله . 

ومع هذا الاعتراف فهم لا يوحدون الله فى العبادة » ولا يتوجهون إليه بالطاعة , ولا 
يتزلفون إليه بهذه الشهادة التى تنبعث من فطرتهم » بل يذهبون إلى غيره بكل هذا . . ! 

ومن هذا الغير؟ ولم تنصرف إليه وجوه الخلق؟ 

لقد احتال المشركون لتبرير شرودهم » بأنهم لم يذهبوا بعيدًا » وبأن أولئك الذين 
اتجهوا إليهم من دون الله ء إغغا هم «مفاتيح» للإله الأكبر أوا إليها لتوصلهم إليه . 
لما لطت إن شتإ سصر ار لطر بار ل ررض ليس د ال 
بهذا العمل » ولكننا اتخذنا بناته وبنيه وسطاء خير له!! 
والّذين انَحَذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ © (الزمر : *) . 

وهذا الصنيع الطائش لغو ومجون . 

فليس لله بنات ولا بنون » وليس بين الله وبين عباده كلهم وسطاء ولا شفعاء 
1 

ولكل بشر ‏ فى الأولين والآخرين ‏ أن يتقدم بسؤاله إليه مباشرة . 

وإذا أذنب فله الحق كله أن يتصل بربه معتذرًا مستغفرًا . لا يحمل توبته أحد من الناس 


لك ا ل 2ت 


واذى شر جاده اين من يلم الخليقة وضح لهم على لسان رسله هذه الحقيقة . 
ولو أن لله ولدًا أو شريكا - سبحانه وتعالى عن هذا الإفك لما ضارتنا عبادته 


لفل إن كان رحس ولد فنا أل العَابدين 4 (الرعرف : ١‏ 1 . 

0 هذا محضص الكذب والدجل . فكيف نتورط فيه؟ 

والمؤسف أن اشر ا توا على الل هذه الفرية ‏ فرية الشركاء والوسطاء ‏ ظل 
الضلال ينحدر بهم من ظلمة إلى ظلمة حتى نسوا الله نفسه الذى اتخذوا الشفعاء 
سماسرة له » وذكروا ما دونه من أصنام أو من أنبياء أو من أولياء . 
« وإذًا ذكر الله وحده اشْمارت قُلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذينَ من 
دونه إذا هم يستبشروت © (الزمر: 0؛) . 

ومن هنا ظفر هؤلاء الشركاء بنصيب الأسد فى كل شىء » فى العبادة 
واللإخلاص .ء والسؤال والنذر» والجب والحماسة ان لم التي 0 
ف( وجعلوا لله مما ذرً من من الحرث والأنعام نصيبا فَقَالوا هذا للّهِبرَعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم قلا يصل إِلَى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 


ساء ما يحكموت 4( (الأنعام : )١5‏ 

وفى الحديث القدسى : ا والإنس والجن فى نبأ عجيب . أخلق ويعبد 
غيرى وأرزق ويشكر سواى» . 

ولقد سرت هذه اللوثة فى العقائد حتى كادت تفسد على النا س حياتهم ومصيرهم . 

وحسب الدنيا ضادلاً ان تعمى عن إشراق التوحيد في أنحاء الوجود . 

وإنك تناس إذ ترى للوثنية اخرفة ا تزحم بناكنت الارصن: 

وللنصرانية المشركة أقطارًا تسودها الأوهام . 
١‏ وما لين رهم بالل إلا وهم سرود »رسف ...0 . 

وشيوع هذا الشرك فى العالم هو الخطوة المؤدية حتمًا إلى جحود مبدأ الألوهية , 
وعدم الإيمان بالله العظيم : 


ل ل لس سبج سح هبيجي 


مُقارنات بين الشركاء والعبيد 


أراد الله عز وجل أن يُعرّفْ سفهاء المشركين بأقدار الآلهة التى عبدوها من دون 
الله » فردد هذه المعبودات المظلومة بين صنفين : 

إما أن تكون من جمادات ء فالعبيد أوسع قدرة من هذه الآلهة . لأن لهم جوارح 

أما هذه الأصنام المعبودة فماذا لها؟ 
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يسصرون بها أم لهم 
آذان يسمعون بها © (الأعراف : 145)؟ ليس لها من ذلك شىء . 

وإما أن تكون هذه الآلهة المزعومة تملك ما ذكر من أدوات ومشاعر فماذا يمنحها 
ذلك من فضل؟ 

سيكون الآلهة والعبيد سواء فى القوى الذاتية والمنزلة الكونية » فأى 
ألوهية تلك؟ 
إن الْذين تدعون من دوت اللّه عباد أمثالكم فادعوهم 5200 متجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين © (الأعراف : 144) . 

وليست طبيعة الإنسان أن يقف حاسرًا قاصرًا أمام ألوهية هى دونه أو هو فوقها , 
فإذا دعاها كانت بين أمرين : إما ألا تسمع وإما ألا تجيب . 
«إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعواما استجابوا لكم ويوم القيامة 
يكفرون بش رككم ولا ينبئك مثل خبير #(فاطر : 15 . 

ولذلك فإن من النقائص أن تتعلق النفس البشرية بهذه الأوهام والأباطيل . 

لقد كثر فى القرآن الكريم صرب الأمثال » وسوق الأدلة واستثارة الانتباه » واستنهاض 
الكرامة الآدمية » حتى تقوم من هذه الوهدة التى تذل فيها لمن هو دونها أو لمن هو مثلها . 


وأفاض القرآن فى استقصائه للمعانى التى تصون الوجه من دنس الشرك » وفى 
مخاطبة العاطفة الإنسانية بأسلوب رائع فى رقته » واضح فى غايته . 
١‏ رمات سترفون حر أم الله الو جد القهار )بي 01 - 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أرجل هل يستويان مثلا 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون © (الزمر: 9؟) . 

والحق أن التوحيد م الإسلام » وجوهر عقيدته » ومحور عباداته المنوعة 5 
التوحيد يسرى فى تعاليمه كافة سريان الماء فى النبات أو الأعصان فى البدن . 
أو يعارضه » حتى ليعتبر التوحيد الإسلامى أصرح وأكمل ما أسسه دين فى قلوب 
دنيه ادم البشر جميعًا بطابع العبودية لله وحدهء وانتزاع كل شعور يتجه بالمرء 
إلى تقديس كائن ما هنا أو هناك كل ذلك من عناوين الإسلام الأولى وليس 
من إشاراته التانوية أبدًا . 
إِنّه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجئة ومأواه الثّار وما للظّا مين من أنصار 4 

(للائدة : ؟07) 

والله ‏ وحده ‏ هو الضار النافع . الخافض الرافع؟ الذى يخذل أو ينصر . ويعطى أو يمنع . 

وليس لأحد بعده تعقيب على حكمه » وليس من شأن ملك فى السماء أو نبى 
فى الأرض التدخل فى مشيتة الله . 

فهى التى تحكم أبدًا » وإليها يحتكم أولاً وآخرًا . 

وأولياء الله أو أعداؤه لا يفرضون رغباتهم على الإرادة العليا . 

«ولذلك فإن من إخلاص التوحيد أن نكل ما فوق قدرتنا وإرادتنا إلى الله 
وحده ء وأن نربط خوقنا ورجاعنا به) . 
أليس اللّه بكاف عبده #(الزمر: 5") . 


« قل أق يم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله ضر هل هن كاشفات صره 
أ ةل سسكا رح فحن لاع بدك مود 4 
ا ا (الزمر: .4م) 

للمؤمن قبلة واحدة يوليها وجهه . ويهب لها فؤاده . ويبثها نجواه وشكواه , 
ويعرف على أشعتها طريقه فى ظلمات الحياة . 

للمؤمن صلة عليا بالله » يحدد ‏ على أساسها ‏ علاقاته بالناس . 

وله عواطف تيش بالأمن والقلق . والسخط والرضاء » والحب والبغض » 
والوحشة والأنس . 

ومهما اضطربت فى نفسه هذه المشاعر المعتادة فإن ضوابط اليقين تحكمهاء 
وعرفانه بربه هو الذى ينقضها أو يبرمها . 

وقد كان إمام الأنبياء يغرس هذه المعانى فى قلوب المؤمنين حين كان يدعو فى تهجله : 

«اللهم لك أسلمت » وبك آمنت ؛ وعليك توكلت ؛ وإليك أنبت » ويك 
خاصمت ء وإليك حاكمت . فاغفر لى ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما 
أعلنت . وما أنت أعلم به منى , أنت المقدم وأنت المؤخر ء لا إله إلا أنت» . 

هذه الضراعة ا حارة النابضة هى آية التوحيد الكامل . 

إذا مشت عصارتها فى القلوب هزتها بالحياة والنماء » وإذا فرغت الأنفس منها 
زوت » والتوت » وخبطت فى عماء ما بعده عماء . 

ونحن - فى الدنيا ‏ مر بتجارب شتى تكشف عن معادننا وخصائصنا , كما 
تكشف التجارب فى معامل الكيمياء عن ميزان الغازات والسوائل امختلفة . 

وما يعرف الإيمان والكفر » وما يتكشف الإخلاص والنفاق . وما يتميز الخبيث 
والطيب إلا فى هدى هذه التجارب التى تكفل القدر بإجرائها : 
« وتبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا ترجعون #(الأنبياء ه") . 
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وإذا رأبت المرء يحت غير الله اككر ايحت الله وجاك العيد أكترعا يناف 
الرب » ويتعلق قلبه بالناس أكثر مما يتعلق برب الناس » ويصدر عمله ابتغاء رضاهم 
أكثر ما يتطلب ثواب الآخرة . 

فإذا نزلت به نكبة كان تفكيره فى فلان قبل تفكيره فى الله » وإذا أصابه خير 
كان حمدة لفلان اسيق دمن شكرة لله بن 

فاعلم أن هذا الشخص قد أشرك . . . 

ولئن كان بعض العلماء يقول : إن الشرك فى العمل غير الشرك فى الاعتقاد» 
وإن هذا شرك أصغر وذاك شرك أكبر . فالحقيقة : أن المسألة أصعب مما يتصورون وما 
يصورون للعامة . 

فالشرك عين حمئة قذرة » إذا انفجرت فى قلب وبدأت تسيل قطرات راشحة 
توشنك أن تتحول سيدلا كاسحا » ويوفك لايق :فى القلب إبمان حق» ويتحول'ما 
يسمونه شركا أصغر إلى عين الشرك الذى يعده الإسلام أقبح الكبائر . 

إبالأمورصفيرها مب مَايهيعلهالفَظيم 

والإسلام يوم حارب اللات والعزى ٠»‏ ومناة الثالئة الأخرى » لم يحاربها لذواتها . 
ولم تكن بينه وبينها عداوة شخصية؟ إغا حاربها لأنها احتلت من قلوي الملتفين 
بها مكانة السيد المتصرف من عبيده الأذلين . 

فكل ما يصرف القلوب مثلها عن الله فهو صنم . 

وكل من تكون فى قلبه منزلة لشىء ما غير الله » مثل منزلة هذه الأصنام فى 
قلوب المشركين القدامى , فهو ولا كرامة ‏ مثلهم » يحسب منهم ويحشر معهم . . 
ولا عجب فالخمر لم تحرم لعينها , وإنما حرم المسكر من كل شراب . 

والإيمان بالله لا تتفاوت حقيقته » وإن اختلفت نواقضه على توالى الأيام : 


توحيد العامة وما يعلوه من غبار 


ينبغى لهذه الأمة أن تكون مثلاً عاليًا فى إسلام الوجه لله » وإفراده بالنية 
والعمل » بيد أننا نلحظ - آسفين - أن هناك مسالك شائعة بين الجماهير الغفيرة 
من المسلمين » لها دلالتها الخطرة على فساد التفكير » وضلال الاتهاه » واضطراب 
المقصد . 

ولا نحب أن نوارب فى الكشف عن هذه العلة » فإن أى خلل فى دعائم 
التوحيد معناه الخبل الذى يدرك موطن القيادة الفكرية فى هذا الدين الحنيف . 

إذ التوحيد فى الإسلام حقيقة وعنوان » وساحة وأركان » وباعث وهدف . ومبدأ ونهاية . 

وكا 2 كذلك امن بحت نض العوم للنارى //ورمهم بالخترك عرافا, 
واستباحة حقوقهم ظلمًا وعدوانًا . 

ولكننا أمام تصرفات توجب علينا النظر الطويل » والنصح الخالص » والمصارحة 
بتعاليم الكتاب والسنة كلما وجد عنها أدنى انحراف . 

لقد اهتمت حكومة إنجلترا - فى سبيل مكافحة الشيوعية - بالحالة الدينية فى 
مصر! 

فكان نما طمأنها على إيمان المصريين(!) أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح 
أحمد البدوى بطنطا هذا العام . 

والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين لدى - فطالما أوفدت رسميًا لوعظهم . 
فكنت أشهد من أعمالهم ما يستدعى الجلد بالسياط لا ما يستدعى الزجر 
بالكلام » وكثرتهم الساحقة لا تعرف عن فضائل الإسلام وأنظمته وآدابه شيئًا! 

ولو دعوا لواجب دينى صحيح لفروا نافرين , وإن كانوا أسرع إلى الخرافة من 
الفراش إلى النار! 

وحسبك من معرفة حالهم : أنهم جاءوا الضريح المذكور للوفاء بالنذور والابتهال 
بالدعاء! 

ولن النذور؟ ولق الذعاء؟ إنه أول الأمر للتسد 
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فإذا جادلت القوم » قالوا : إنه لله عن طريق السيد البدوى . 

وأكثر أولعك الفقلين لغطا يفول لك : نحن نعرف الله جيدًا » ونعرف أن أولياءه 
عبيده » وإنما نتقرب بهم إليه » فهم أطهر منا نفسًا وأعلى درجة . 

وهذا الكلام - على فرض مطابقته لواقع القوم - غلط فى الإسلام . 

فإن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا أن نجىء معنا بالآخرين ليحملوا عنا 
حمتاناك او لمشهوا كنا انا 
وام لهم مركا مغو لهم ون الا عاك وذ يه الله)رامسررى 0014 

بل المعروف من بديهيات الإسلام الأولى أن الطلب ووسيلته جميعًا يحب أن 
يكونا من الله : 
إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ دَستعين © (الفاتحة : 0) . 

«إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله) . 

أليس من المضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة » وأن نتوسل بمن 
يطلب هو كل وسيلة ليستفيد خيرًا أو يستدفع شرًا؟ 
« أولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه #(الإسراء : لاه) . 


إن المسلمين لما طال عليهم الأمد نسوا الحق . 

والمرء قد يعذر إذا ذهل عن شأن تافه » أو فاته استصحاب شىء هين . أما أن 
يذهل عن كيانه وإيمانه فهنا الطامة . 

وأحسب أن القرآن الكريم كان يقصد إلى التنديد بهذا اللون من إفساد التوحيد 
عندما قال : 
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اللّه فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم 
ضَِلُوا السبيل 69 قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نَتَخذ من دونك من أَوَليَاءِ 
ولكن متعتهم وآباءهم حتئ نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. . . © (الفرقان : ١17‏ -18) . 
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أجل! لقد نسوا الذكر ؛ وما قام عليه الذكر من توحيد شامل . 

وليس يغنى فى الدفاع عن أولئك الجهلة من العوام أنهم يعرفون الله » ويعرفون 
أنه وحده مجيب كل سؤال » وباعث كل فضل » وأن من دونه لا يملكون من ذلك 
شيئا . فإن هذه المعرفة لا تصلح ولا تقبل إلا إذا صحبها إفراد الله بالدعاء 
والتوجه . والإخلاص .» فإن المشركين القدماء كانوا يعرفون الله كذلك . 
قل من يرزفكم من السّماء والأرض أمَّن يَمَلك السّمَعْ والأبْصار ومن يُخْرِج الحى 
من الميّت ويخْرج الميّت من الح ومن يدير لمر يوون اله يونس : وح . 

ومع أنهم يقولون «الله؛ بصراحة وجلاء , فلم يحسبوا بهذا القول مؤمنين . لأن 
الإيمان- إذا عرفت الله حقا - ألا تعرف غيره فيما هو من شكونه . 

ولذلك يستطرد القرآن فى مخاطبة هؤلاء : 
« فقل أفلا تتقود 00 فذلكم الله ربكم الحق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَ إل الضّلال فأنّى 
تصرفون 09 كذلك حَقّت كلمت ربك على الّدين فَسَقُوا أَنْهُمْ لا يؤمئون »4 

ال ا 0 

إن العامة عندما يشدون الرحال إلى قبور تضم رفات بعض الناس » وعندما 
يهرعون بالنذور والحاجات والأدعية إلى من يظنونهم أبوابًا لله . إنما يرتكبون فى 
حق الإسلام مآثم شنيعة . 

ومهما قلبنا عملهم هذا من جميع وجوهه فلن نيد فيه ما يطمئن إليه ضمير 
اومن نذا 

ومحبة الصالحين وبغض الفاسدين من شعائر الإسلام حقًا . 

ومظاهر الحب والبغض معروفة . . . هى مصادقة للأحياء أو منافرة » واستغفار 
للموتى أو لعنة . 

وأين من عواطف الحب والبغض هذا الذى يصطنعه المسلمون اليوم ؟؟ 

إن الواحد منهم قد يصادق أفسق الناس » وقد يقطع والديه ‏ وهما أحياء ‏ ثم 
تراه مشمرًا مجدًا فى الذهاب إلى قبر من قبور الصالحين؟ لا ليدعو له » ويطلب من 
الله أن يرحم ساكن هذا القبرء بل ليسأل صاحب القبر من حاجات الدنيا والآخرة 
ما هو مضطر إليه » وذلك ضلال مبين ! 
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وبناء المعابد على قبور الصالحين تقليد قديم » وقد ذكر القرآن ما يدل على 
شيوعه فى الأنم السابقة . 

و لد اي ره لسار ور 
(٠‏ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لخدن عليهم 
مُسجدا #() ليد 4 1 )ل 

ويظهر أن اتخاذ المساجد على القبور كبناء التماثيل » لم يكن محظورًا أول أمره 
إذلم تكن له لاله شير 

غير أن البشر سفهوا أنفسهم ؛ فالأحجار التى نحتوها للعظماء عبدوها » أو على 
حد تعبيرهم ‏ اتخذوها إلى الله زلفى . 

والمعابد التى أقاموها على قبور الصاحين قدسوها وسلكوها مسلك الأصنام فى الشرك . 
وشدد تشديدًا ظاهرًا فى محق هذه المساخر المنافقة . 

وقد رأينا كيف أن النبى َك أرسل على بن أبى طالب رضى الله عنه وأمره أن 
يسوى بالأرض كل قبر وأن يهدم كل صنم . 

حون 0 العالية 0 0 00 7 الضلالة . 
عن الله ل والتصارى . 3-0 قبور أنبيائهم د ألا لعزا 

وكان يف لخمرة ة عن وجهه فى مرصس الت ويكرر هذا المعنى . 
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ومع كشرة الدلائل التى انتتصبت فى الإسلام دون الوقوع فى هذا المحظور» فقد 
أقبل المسلمون على بناء المساجد فوق قبور الصالحين » وتنافسوا فى تشييد 
الأضرحة ‏ حتن أضبحت تبدتى على أسماء لا مسغنيات لهاء ثل:قد"بنيت على 
الواح الخشب وجثث الحيوانات . 

ومع ذلك فهى مزارات مشهورة معمورة » تقصد لتفريج الكرس » وشفاء المرضى ١‏ 
وتهوين الصعاب ! 


وأحب ألا أثير فتنة عمياء بهدم هذه الأضرحة . 

فإن النبى يل امتنع عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم لأن 
العرب كانوا حديثى عهد بشرك . 

وجماهير العامة الآن ينبغى أن تساق سوقًا رفيقًا إلى حقائق الإسلام » حتى 
تنصرف - فى هدوء ‏ عن التوجه إلى هذه الأضرحة وشد الرّحال إلى ما بها من 
وإخلاص المعلم وأسلوبه فى الدعوة » عليهما معول كبير فى تمحيص العقيدة مما 
علق بها من شوائب وعلل . 

وقد تكون لدى بعضهم شبهة فى معنى التوسل . 

فلنفهم أولئك القاصرين أن التوسل فى دين الله . إنما هو بالإيمان الحق والعمل 
الصالح . وقد جاء فى السنة : 

«اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله الذى لا إله إلا هوء الأحد الصمد.ء 
الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» . 

فهذا توسل بالإيمان بذات الله . 

وجاء ‏ كذلك ‏ توسل بالعمل الصالح فى حديث الثلاثة الذين آواهم الغار. 
وجاء توسل بمعنى دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب . 

ودعاء المسلم للمسلم مطلوب على أية حال . 

ولا نعرف فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله يك توسلا بالأشخاص مهما علت 
منزلتهم - سواء كانوا أحياء أو أموانًا - على هذا النحو الذى أطبق عليه العامة 
وحسبوه من صميم الدين » ودافعوا عنه بحرارة وعنف ضد المنكرين والمستغربين . 


حول توحيد العامة 


جاءتنى رسالة كريمة الأسلوى » حسنة الجدال » من طالب أديب يذكر فيها 
حجج القائلين بالوسيلة وبسردها على النحو التالى : 

. جمهور الناس عصاة ء والله إنها يتقبل من المتقين‎ -١ 

فلو ذهب الإنسان إلى ربه وهو موقر بالسيئات »لم يجب له سؤالاً » ولم يسق له فضلاً . 

ومن ثم فعلى الإنسان أن يبحث عن وساطة مقبولة » كولى صالح مثلا . 

؟- لا يسوغ القول بأن هذا شرك ؛ لأن النية هى الحكم على الأعمال ». 
والمتوسلون لم ينووا شركا أو يرضوأ به . 

“- الصحابة والفقهاء والآئمة جميعًا كانوا يتوسلون إلى الله بالا نبياء والأولياء . 
وقد توسل عمر بالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم . 

1- كتيل لكام عن ون الله فى جذار العلؤمين اسمن :ل ركان انوهها 
صاحا 4 (الكهف : 87) . 

أليس فى ذلك ما يفيد أن بركة الأموات تتعدى إلى الأحياء؟ 

وفى قوله لنبيه يلا : 8 ولو أنْهم إذ ظُلموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفروا 


الله 4(النساء 54) . البمن فى الآية اما ينص على التوشل ؟ 

وتعاءنا رمال مر أرهرى يفول فيها: إن احيذ العلماء الرسميين يفوك :إن 
التوسل بأصحاب القبور واجب . فإن لصاحب القبر تأثيرًا أقوى من تأثير الحى » ولا 
حرج فى ذلك ما دام المتوسل يعتقد أن الله هو الفاعل . 

ويول : إن الآيات التى استشهدنا بها على نفى هذه المزاعم نزلت فى 
المشركين خاصة ء وإن الرسول يغ أمر الأعمى أن يتوسل به إلى الله » فرد الله 
عليه بصره . . إلخ . ' 


هذه هى جملة الشبه التى تعلق بها طائفة من الناس وبنوا عليها مسالك 
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طائشة » عكرت رونق التوحيد الخالص » وردت كيراامن المسلسين إلى جاهلية 
ام 

وق نغالك النامة التى تعتزينا كلما حصن فى هذا الحديتء ارسطرنا فيه حرفا . 

فإن الجدل فيه طال مع وضوح الحق واستبانة النهج . ولم يبق إلا أن يحمل 

وإليك البيان الحاسم لما سبق سرده من شبهات : 

فأما أن العاصى ليس له اللجوء إلى الله مباشرة »وأنه أولى به أن يستصحب 
أحد المقربين قبل مناجاة رب العالمين » فكلام لا أصل له فى الإسلام قط : 

إن إبليس دعا ربه مباشرة وأجيب!! 
«( قال رب فأنظرنى إلى يوم يسعشون 05 قَال فَإِنكَ من المظرين 69 إلى يوم 
الوقت المعلوم © (الحجر : > م0 ). 

والمشركون دعوا الله مباشرة وأجيبوا : 
«دعوا الله مخلصين لَهُ الدين لين أَبْحيْسنَا من هذه لنَكُونْنَ من التشاكرين 9© فَلَما 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق © (يونس :77 0780 . 

فهل عصاة امسلمولن يحرمون من حق أخحذه 0 وجنوده؟ 

إن أى مسلم يقع فى خطأ » فعليه أن يجأر بالدعاء إلى الله على عجل . من غير 
توسيط نبى ٠ولا‏ ولى » ولا إنسان » ولا شيطان . 
«( والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَروا الله فَاسِتَغْفَروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إِلهَ اللّه 4 (آل عمران : 10) . 

ثم إن الرجل إذا كان بحالة لا يقبل منه دعاء معها , فلن يقبل فيه دعاء غيره 
له . ولو كان الداعى سيد الأ نبياء . 

ألا ترى كيف رفض استغفار الرسول يه لعبد الله بن أبى؟ 

فأما المسلم المعتاد » فله - بل عليه - أن يدعو الله » ولا ينظر فى هذا الضرب من 
العبادة إلى مخلوق أبدًا . . . 
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وصحيح أن إجابة الدعاء تقتضى الإخلاص والتقوى , ولكن ما صلة ذلك با 

أتظن أن الرجل إذا فقد الحرارة والصدق والتقى يذهب إلى ميت أو حى ليجد 
لديه العوض عما فقده؟ 

هذا زعم باطل » وليس فى دين الله ما يؤيده » بل إن دين الله ضده . 

والقول بأن العمل لا ينظر إليه » وإنما تعتبر النية المصاحبة له . غير صحيح , 
فالعمل المقبول- ديئًا - يجب أن تتوافر فيه أولا : النية الصاحة . وثانيًا : الصورة 
الشروغة. 

وفقدان العمل لأحد هذين الركنين: بيطله و 

فالعمل المتفق ظاهره مع الشرع إذا كان صاحبه مرائيًا أو منافقًا يحبط أجره . 

والقصد الصالح إذا لم يجر فى طريقه الذى رسمه الدين فلا قيمة له ولا يلتفت 
إليه » والتشريعات الوضعية لا تكترث بحسن النية عند ارتكاس محظور » وترى أن 
الجهل بالقانون ا يمنع من تطبيق القانون » وذلك يِذ للاحتيال وحماية للحقيقة 

فهل يكون دين الله أنزل من هذه المتدو ا ب 
فقال : «الرياء شرك» . 

إن واجب العالم المسلم أن يرمق هذه التوسلاات النابية باستنكار » ويبذل جهذده 
يحيه نكسيو اماس ناوه الأسباب » ولكن حرام أن ندع الجهل يفتك بالعقائد 
ونحن شهود . 

أى جريمة يرتكبها الطبيب إذا هو طمأن المصدور ومنع عنه الدواء » وأوهمه أنه 

أما القول بأن الصحابة كانوا يتوسلون إلى الله بأشخاص الأحياء أو الأموات 
نكر قبي .. 

وما يروى من شعر منسوب إلى الإمام الشافعى فمنحول لا أصل له . 

وقد ذكرنا - نحن- أن دعاء الإنسان لنفسه ولغيره مطلون . 


لس يج 


وقد جاء ذلك فى القرآن على لسان النبيين والصالحين . 


فمن دعاء إبراهيم : 
© ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب #(إبراهيم : )4١‏ . 
وف ادع نوج 


ا ا ا 0 


رب اغفر لى ولوالدئ وَن دحل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 14 (نوح :8م 
وين جاو من بندهم وو نا اها ولإخرانا ادن سو ااانه 
(الحشر: )٠١‏ 

وقد أمرنا النبى يده أن يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب . 

ومن هذا القبيل » وفى حدود تلك الدائرة من استعطاف العبيد لله » وتواصيهم 
باسترحامه واستغاثته » طلب عمر من العباس أن يدعو الله للمسلمين » فدعا 
العباس » وكان المسلمون حوله يؤمّنون . 

بين الزبير بن بكار فى الأنساس صفة ما دعا به العباس فقال : إن العباس لما 
استسقى به عمر قال : 

«اللهم برل باد إلا بتنيتك ولا امليف إلا عودة اوتا توجه د بى القوم إليك 
بمكانى من نبيك . وهذه أيدينا بالذنوب » ونواصينا إليك بالتوبة » فاسقنا الغيث» . 

وليس ذلك مقصورًا على أن يدعو من نتوسم فيهم الصلاح لمن نظن بهم 

وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام جمهور الأمة أن يدعو له : 

فما صلة ذلك بالتوسل على هذا النحو امجنون الذى سقط فيه العامة » وجاراهم 
عليه الكسالى والمرتزقة والقاصرون من أدعياء العلم؟ 

ولست أدرى : ما علاقة التوسل بالآية الكريمة : 8 وأَمًا الجدار فكان لغلامين 
يتيمين فى الْمَديَة وكان تحته كنز لما وكَان أبوهما صاحا فَأَرَادَ ربك أن يبلا 
أشدهما ويستخرجا كزهما 4 (الكهف : 87) . 
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إن الآية تفيد أن صلاح الآباء يمتد نفعه إلى الذرية »كما أن فسادهم ينتقل خطره إليها 


7 ساس واسا سم 


:ل( وليخش الْذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله © (النساء : 4) 
«قد» لأن للوراثة قوانين سنها رب الوجود الأعلى ولا تعرف بالضبط اتجاهاتها . 
فى ذرية نوح وإبراهيم : ف[ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين #(لصافات 01١5:‏ . 
وق 7التسيية إلى الأسيزة البوية فى هذا التمر من أمحاءوا الول الاسالام 
والعروبة أشنع الإساءة . 
المتوسلون » فقد كفرنا بهم وامنا بالله وحذده . 
إن الحسين لم يدفع عن نفسه وهو حى ؛ فكيف يدفع عن غيره وهو ميت؟ 
وقوله تعالى : © ولو أنهم إذ ظَلموا أنفسهم جاءوك #(النساء 54 1 
والآية ناطقة بأن المجىء للظفر باستغفار الرسول يله » وذلك بداهة فى أثناء 
الحياة لا بعد الموت : : 
وللصوفية شطحات فى هذا الموضع إن صدقوا فيها فهى أحوال توقف عليهم 
وليس لدين الله بها شأن . 
ومصادر التشريع معروفة 1 
ولم نعرف من مصادر التشريع أن فلانًا الصالح رأى فى منامه كذا وكذاء أو أن 
فلانًا امجذوب خيل إليه فى أثناء زيارته للروضة النبوية كيت وكيت . 
خاصة » فكان فى سفره ينزل حيث نزل الرسول 0 » ويقعد حيث قضى حاجته 
واعتبر العلماء هذا كله عاطفة لابن عمر وحده لا يلزم بها أحدء ولا توصف 
بأنها شرع . 
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فإذا كان بعض الناس يحكى أمورًا عن مجيئه للرسول فى قبره » وأنه سلم 
فسمع الرد ثم حظى بتقبيل اليد! فهو بين حالتين : 

إما أن يكون كاذبًا فلا قيمة لكلامه . 

وإما أن يكون مجذوبًا تخيل فخال . ولا قيمة لكلامه كذلك . . . 

ونحن لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لهذه الحكايات . 

أما ذلك الذى يوجب التوسل ويرى أن تأثير الميت أقوى من الحى فهو رجل مخبول! 

وزعمه بانتفاء الشرك ما دام الاعتقاد أن الفاعل هو الله كلام فارغ . 

وقد أبنا أن المشركين القدماء كانوا يعرفون أن الفاعل هو الله . 

وأن توسلهم كان من باب« ما تعبدهم إلا ليقَربُونا إِلَى الله زلف 4 (الزمر : +) . 

وأن ندمهم يوم القيامة إنما هو على تسويتهم الخلوق بالخالق : 
تالله إن كا لفى ضلال مبين 9) إذ نسويكم برب العالميين © (الشعراء لاقع مة) . 

وهناك عشرات الآيات تؤكد هذا المعنى . 

سيقول بعض الناس : إن القدماء كانوا يعبدون . 

أما عوام اليوم فهم يدعون ويسألون فقط . وشتان بين عباده الجاهلين وتوسل 
المحدثين بأولياء الله . 

ونقول : هذه مغالطة » فالسؤال والدعاء - بنص القرآن والسنة - عبادة محض : 
«( وقال ربكم ادعوني أستجب لكُم إن الّذين يسَكبِرُونَ عن عبادتي سَيَدْخْلُونَ 
جهتم داخرين © (غافر : 5). 

وفى الحديث «الدعاء مخ العبادة» . 

فلماذا نتوجه إلى البشر بما هو من خخصائص الألوهية؟ 

وإذا وقع الجهال فى تلك الخطايا بغباوتهم , فلماذا لا نسارع إلى إنقاذهم منهاء 
بدل تزوير الفتاوى ؟ 

وقد تذكر فى هذا امجال قصة الأعمى الذى توسل إلى الله بنبيه لِك ليرد إليه 
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ومع أن القياس - مع الفارق لفحت القع فهذا الأعمى دعا الله وأولقلك 
ا حمق يدعون عيره : 

إلا أن القصة نفسها ليست من قسم الحديث الصحيح . 

ومثل هذه الرواية قد تروج عند الوعظ بفضائل الأعمال . 

وآيات القرآن ينظر فيها إلى عموم اللفظ لا إلى خصوص السبب . 

وقد حرم الله الشرك على العرب فهو على غيرهم حرام . 

فالقول بأن الآيات نزلت فى أهل الجاهلية وحدهم جهالة لا نأبه لقائلهاء ولا 
نقيم لها اعتبارا . 

جاء عن النبى كلا : «الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا فى الليلة 
الظلماء » وأدناه أن تحب على شىء من الجورء وأن تبغض على شىء من 
العدل . وهل الدين إلا الحب والبغض؟) : 

ثم تلا : و قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكيم 
والله غفور رحيم #(آل عمران : )”١‏ . 

فإذا أحب الإنسان جائرًا وكره عادلاً فقد أشرك » فإذا كان حس الإسلام مرهقا 
إلى هذا الحد فى تمحيص القلوب ونقد اتجاهاتها الخاطئة » فكيف يسوغ أن نأتى إلى 
رجل يجار بالدعاء لغير الله » ويخاف ويرجو غير الله » ثم نقول له : لا بأس عليك؟ 

إن موقف العالم المسلم فى هذه القضية ليس موقف امحامى الذى يدافع عن المجرم 
فيقف ساعة أو أكثر ليزيف التهمة ويؤول القانون!! بل موقف الذائد عن معالم الإسلام . 

فإذا كان لا يعاقب المتهم لأنه جاهل - كما يقولون - فليعلّمه دين الله , ولا 
يتركه نهبًا للشياطين . 











الفلادرة 


العالم وما فيه من سكون وحركة ء أثر لقدرة الله سبحانه وتعالى . وليست 
لسىء ما قدرة ذاتية يستمدها مو طبيعته | مجردة : 

فإذا رأيت البذور تشق التربة » وتنمو رويدًا رويدًا لتستوى على سوقها . فذلك 
بقدرة الله . 

وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن رائحة غادية لا تهدأ حتى تثور » فذلك بقدرة 
الله » وإذا رأيت القاطرات أو الطائرات تنهب الفضاء وتطوى الأبعاد, وتحمل 
الأثقال فذلك بقدرة الله . 

وإذا رأيت البشر يموج بعضهم فى بعض » وينفعلون بالحب والبغض » والفرح 
والحزن » وينطلقون عاملين » أو يهدءون نائمين فذلك بقدرة الله . 

وسواء شعرت أولم تشعرهء فنبضات قلبك فى حناياك » وسريان دمك فى 
عروقك . وكمون الحس فى أعصابك .» وتجدد الحياة فى خخلاياك . وانسكاب 
الإفرازات من غددك ء» ذلك كله بقدرة الله . 

لا حدق شيثا فى الكون فاذرًا بنفسه» 

فكما أن القدرة أبدعته أولاً من عدم , فقد أودعت فيه من أسرارها » وبثت فيه 
من آثارها ما يدل عليها . 

وبعص الجاحدين من علمتاء الطبيعة يردوك ما يقع تحت أبصارهم من هذه 
الدلائل الباهرة إلى مجهول محض . أو قوى كامنة فى المواد والعناصر امختلفة . 

وهذا تخريف شائن » وتسفيه للعقل » ومغالطة للواقع 3 

إن النور المتولد.غر انعتنار الكهرناء فى الأسلاك + والخركة الداشفة عن امتداد 
الأبخرة فى المواسير » والحديد المرتفع فى الجوء نتيجة تغيير المراوح الدائرة لمقادير 
الضغط حول الطائرة » كل أولئك لا يرفع قدر عنصر من العناصر امخلوقة » فيهب له 
مرتبة الوجود المستقل » فضلا عن الإيجاد الرائع! 
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لادا يطليه منا إن نظن فى مواد الثرية أنها ,نقد رنها د لفك الا 6 

ولو كان ذلك حقا , فما الذى يمنع النونة أن تكون 40 ؟ 

ولو كانت العناصر جميعًا بهذه المثابة مع حركاتها وسكونها . فأى خبط نقع فيه 
نتيجة هذا الفرض الأحمق؟ . 

اليين مهيمر طريق نضل به إلى الحق أن ننظر إلى العالم كله . من أرضه 
لسمائه » على أنه صنع القدرة العليا » وأن كل ما يتجدد فيه إنما يقع تحت إشراف 

من المؤسف أن تكون السمة الغالبة على العلوم الطبيعية كافة أنها تقوم على البحث 
امجرد فى مادة الوجود » وعلى تعرف حقيقة العللاقات والروابط بين شتى العناصر . 
وقلما تلتفت إلى شىء بعد ذلك ٠‏ إذا وفقت إلى نتائج معينة فى موضوع بحثها . 

وتنتهى أغلب هذه العلوم بمن يدرسونها إلى علم جيد بامخلوقات » وجهل مطبق 
بخالقها ؛ لأنه لم ترد إليه إشارة ما فى غضون بحوثها الكثيرة المتشعبة . 

وهذه ‏ لاا ريب - خحيانة علمية » فإن دراسة هذا الكون العظيم تنفذ إلى صميم 
الفكر ال حر بأشعة من الهدى والإيمان . وتجعل الإنسان يتطلع ‏ ملء الفؤاد ‏ 
بعواطف الرهبة والرغبة إلى هذا الخالق العظيم . 

وهذه البحوث المجردة تشعر بآثار القدرة الرائعة فيما تتناوله من نواحى الطبيعة ‏ 
عدو انها نكر يارظنا فيب امتساء ل يعة يه المتعلم بإجراء الملاحظات 

أما الالتفات من وراء هذه الحجب الشفافة إلى عظمة الله جل جلاله ‏ فأمر لا 
كرت له كتر مر علناء الكرن واشياة 

وهكذا تظل بحوثهم مبتورة ؛ لأنها تنقصها الحلقة المفقودة بين الخلق والخالق . 

من ذلك كله نعلم أن الله قدير على كل شىء » وأنه قوى متين » وأنه لا يؤوده 
خلق ولا أمر . 


عروتي كيد ب ال رايس 


(فاطر: 44) 
والقدرة فى مجالها الواسع لا يعييها شىء البتة » وآثارها التى نشهدها تدل على 
وليس معنى ذلك بداهة أن تخرج القدرة على منطقها . 
فيقال ‏ مثلاً : إنها لا تستطيع قلب الحقائق! 
وقد كان الدكتور «زكى مبارك» يا ٠‏ ولعله كان «سكران» يوم كتب فى 

التقيصيد:! 


الإرادة 


والله سبحانه وتعالى فيما خلق وفيما يخلق , وفيما دبّر ويدبر به شئون العالم ‏ كان 
يصوع الكائنات فى الأوضاع التى يريدها 3 ويصفى عليها الأوصاف لعي يشاؤها َ 
الإرادة الحرة فى تعلقاتها كافة . 

فما أوجده الله فى هذا العصر كان من حقه الكامل أن يوجده فى الأيام الخالية . 

وما جعله الله كوكبًا متألقا كان يستطيع جعله جندلا باردًا . 

وتوزيع الصفات والأحجام والأحوال فى أنحاء الكون العريض ليس إلا المشيئة 

0 أن 0 العلم الذى نعيش فيه على نحو آخر فى قوانينه وأنظمته 
وأحيائه وأشيائه كلها لفعل . 

وإنك لترى انطلاق المشيئة دود أَىْ عائق فى إخراجها الأصناف امختلفة من 
الأصل الواحد ! 

فالحقول المتجاورة تختلف محصولاتها كما وكيقًا! 

والبذور المتجانسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولونًا ووزنًا فى النبات » ولوْما 
ونبلا وذكاء وبلادة فى الإنسان والحيوان . 
وف الأرض قلع مسجاورات وجنات مَن أعناب وزرعٌ وتخبيل صنوان وَغَسِرَ 
صنوان يسقئ بمَاءِ واحد وَنفضّل بعضها على بعْض فى الأكل إن فى ذلك لآياتٍ 
قوم يعقلون 4( (الرعد : ؛) 

وقديمًا استدل الأئمة ا عظمة الإرادة - فى هذا المعنى - بالنحل يأكل من 
ورق الشجر فيحوله شهدًا » ويأكل منه الدود فيحوله حريرًا » وتأكل منه أطيار 
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وإذا اتجهت الإرادة إلى شىء فيستحيل أن يتخلف أثرها . 
ف إن ريلك فَعَالَ لا ريد 4 (هرد : 0٠0‏ ء طإِنّما مره ذا واد َيمًا أن يُقُول لَهُ كن 
فيكون #(يس : 65 . 

فإرادة الله نافذة فى السماء والأرض » لا راد لها ولا معقب عليها . 
وربك يخلق ما يشاء ويَختَار ما كان لهم الخيرة 4 (القصص :8) . 

وقد تطلق الإرادة على قصد الشىء بأسلوب سلبى . 

فأنت إذا مرجت من بيت يستطيع صاحبه منعك من الخروج منه ولكنه 
تركك » فهو بسكوته يريد خروجك . 

وإلى هذا الغنى شيو التنبى الما ترك سنيف الدولة مغاضيًا - ثم قال مبررا 
دوه اليد على ساك 

إذاترحّد تعن قوم وقد ًقدروا ألا فار قهم؛ فالرحلونهُمو 

ومثل هذا ترك امرئ يمشى فى طريق الضلالة ويهيم على وجهه . لأنه حرم 
أسباس اللطف . والله قادر على سوقها إليه لو شاء! 

ولعل ذلك تفسير قوله تعالى : 
ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر إِنّهُم أن يضرا الله شيا يريد الله أل 
يجعل لهم حظًا فى الآخرة ولهم عذاب عظيم (آل عمران: 1075) . 
«(ولا يَحَسبن الْذين كفروا أَنّما نملى لهم حير لأنفسهم إِنَّمَا نملى لهم ليزدادوا إِنَما 
ولّهم عذاب مهين © (آل عمران : 108) . 


الحكمة 


وشمول الإرادة وعموم القدرة » وكون الله سبحانه يفعل ما يريد متى يريد وكيف 
يريد » ليس معناه أن أمور الخلق والرزق » وشئون القبض والبسط . وحظوظ الرفعة 
والضعة ٠‏ والإعزاز والإذلال » والنصر والهزيمة - أن هذه جميعًا تصدر على طريقة 
الارتجال السريع . أو الخنواطر السانحة ء أو تتم اتفاقا وتقع مصادفات عارضة! كلا . 
كاد : 

فإِن الكون كله خاضع لشبكة دقيقة النسج من الأسباب والمسبيات » والسنن 
الثابتة الخالدة » والقوانين المترابطة المتكاملة » لا تضطرب ولا تختلف . ولو أجمع 
البشر على مناقضتها . 

فالنياق يتم نضجه بالإرادة والقدرة . 

لكن مظهر الإرادة والقدرة فيما نعرفه من غرس وسقى وتعهد , وزمان 
ومكان + 

والجنين يكتمل بشرًا سويًا بالإرادة والقدرة . 

ولكن اكتماله فى أطوار وأحوال » لابد من توافرها » ويستحيل أن يولد بغيرها . 

وقول الله إنه يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء لا يعنى أنه بين عشية 
وضحاها ‏ يقيم دولة ويهدم أخرى . 

فدون إقامة الممالك وقبل انهيارها توجد مقدمات طويلة تستغرق سنين 
أو عصورًا » حتى تقع نتائجها اللازمة . 

وأصحاب العقول الضيقة والأفكار القاصرة يحسبون أن وصف الله عز وجل بأنه 
يفعل ما يشاء » معناه أن أحكامه فى عباده لا ضابط لها ولا رابط بينها . 

ولعلهم يقيسون سعة السلطان الإلهى على ما عهدوه من تصرفات ذوى السلطة 
فيهم . 
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أولئك الذين يخبطون خبط عشواء ويعبثون عبث الحمقى . 

عاك اللعما يطل الجافلوق علوا كيرا 

إن الأسباب والمسببات هى المفاتيح الملقاة نين ايدئ' الشرع ليضصلوا بإرادتها إلى 
ما وراءها من خير أو شر . 

وعموم المشيئة والقدرة مقيد بما شرع الله فى كونه ٠‏ أو بين عباده من قوانين 
كونية » أو قوانين شرعية . 

كذلك ليس معنى أن الله يفعل ما يشاء أنه يتيب العاصى أو يعذب الطائع » 
أى أنه يجوز عليه الظلم » ويقع منه الغبن !! 

وهذا جهل شنيع » ونسبة ذلك إلى الله تكذيب لما قال فى كتابه العزيز . . 

ثم إن هذه العدالة مردها إلى ما ينبغى لله من كمالات بداهة . وليس مردها إلى 
أنه لو ظلم تعرض لعقاب أو سؤال » فذلك مستحيل . 

ود أنه كدت ذلك هر المتفرد فى ركرك انالوم لدي عيينة عدت له 
وجوههم . وذلت له رقابهم ؟! 

إن بعض العامة من المسلمين يظنون فى انطلاق المشيقة أن السنن الكونية 
صفرء وأن العدالة العليا قد تتخلف » ونشأ عن هذا استهتار غبى بالأعمال 
والمسئوليات ؛ سنعالحه عند الكلام على القضاء والقدر . 


الحيساة 


مراتب الوجود تختلف رفعة وضعة : فالجماد أنزل رتبة من النبات » والحيوان 
أعلى درجة من النبات . والوجود الإنسانى أرقى من أنواع الوجود الأخرى . 

واتصاف الله سبحانه وتعالى بالحياة معناه أن وجوده بلغ الغاية فى عظمته 
وآثاره » فهو موجود » ويعرف أنه موجود , وهو يهب الوجود لغيره عن إدراك واختيار» 
ومن نَم فهو حىٌ . 

إن بعض الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم معلول فى وجوده بغيره » ويسمون 
الخالق علة العلل أو مبدأ الوجود . يعطون صورة مبهمة عن هذا الوجود الأعلى . 

حت لحنت أن صدور الكائنات عن بارئها الأعظم يشبه التفاعلات 
الكيماوية التى لا روح فيها ولا حياة معها . وهذا ضلال . . . 

فدلائل الحياة الكاملة تنبثق من الذات العليا انبثاقًا يتضاءل أمامه كل ما نعرف 
من صنوف الحياة ودرجاتها امختلفة . 

أطلق لخيالك العنان . وتصور كل ما تنتجه الأيدى «الحية» من أعمال ؛ وما 
تنشئه العقول «الحية» من أفكار» وما تهتز به الأفئدة «الحية» من مشاعر . 

واجعل هذا الخيال يضم أشتات ذلك من مشارق الأرض ومغاربها » ويستجمع 
ما حدث فى الأعصار الخالية . وما يحدث اليوم » وما سوف يحدث غدًا ؟ إلى أن 
يرت الله الأرضّ ومن غليها . :.: 

إن مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقوة والإنتاج لا تَعَدُ شيئًا مذكورًا بالنسبة إلى 
الحياة الإلهية الواسعة » بل هى أثر ضئيل من أعمال الحى الذى لا يموت » الحجى 
الذى ينفخ من روحه فى الموات فيهتز » وفى الجماد فيتحرك : 
« إن الله لق الْحب والتوئ يحرج الحىَ من الْمَيَت ومخرج المت من الحى ذلكم 
اله قأنّى تؤْفَكُوت 4 (الأنعام : هه) » ط الله لا له إل هو الْحَئ الْقَيُوم 4 (البقرة : 00 . 
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الملسم 


الله تعالى عليم بكل شىء . لم يسبق معرفته جهل . ولا يعدو عليها نسيان, 
ولا يمكن أن تخالف الواقع 

وعلمه محيط 0 واليوم والغدء بالظاهر والباطن » بالدنيا والآخرة 

قد يعرف الإنسان شيئًا عن حاضره » وقد يذكر طرفًا من ماضيه » وما وراء ذلك 
فو ليق جه عملا ' 

بيد أن اسان لا يذكومن ماضيةه الطويل الا قاد من اتاو ول يدرى من 
تاريخ العالم الذى يعيش فيه شيئًا طائلاً . 

لكن الله - وحده - يحصى أعمالنا الماضية ساعة ساعة ويسجل أحوال 
0 00 0 حادثة . : 
ينسى 46 (طه 0007 
ونهاياته » ويكتنه ذاته وصفاته : 

فالشهود والغيب لديه سواء ؛ والقريب والبعيد والقاصى والدانى ١‏ 
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثئ ولا 

والعلم الإلهى يشرف على كل شىء إشرافًا تامًا » ويهيمن على أطوار الموجودات 
- ما يحس منها وما يتوهم - هيمنة كاملة . 
وعدد ما فى الأشجار من ورقات » وعدد ما ف الأغصان من ثمارء وما فى السنابل 
من حبوب ء وما فى رءوس البشر وجلودهم من شعر . 


ثم ما يمكن أن يطرأ على هذه الأعداد الكثيرة من أحوال شتى » وما تحتاج إليه 
فى وجودها من قوى متجددة » وما يعتريها من أوصاف متغايرة - ذلك كله يستوعبه 
شعاع واحد من أشعة العلم التى لا تدرى عقولنا من كنهها إلا قليلا : 
© وأسروا قولكم أو اجهروا به إن عليم بذات الصدور 60 ألا يعلم من خلق وهو 
الأُطيف الخبير 6 (الملك : ١‏ 2.05 

وهذا العلم من خصائص الذات المقدسة . 

وقد ينير الله بعض العقول بحقائق يسيرة » على قدر طاقتها من المعارف 
الكونية . أو رشحات ضئيلة من الغيوب الخفية » حسب قواعد مدروسة » وحكم 
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وما وصل إليه البشر من ذلك مقرر معروف ء وما أوتوا إلا القليل . 

أما الله عز وجل فكما قال فى كتايه : 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها لذ هو ويعلم ما فى الْْر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبّة فى ظلمات الأرض ولا رطبٍولا يابس إلا فى كتاب مُبينٍ © (الأنعام : +ه) 


السَّمْعوالببصضر 


عن عائشة رضى الله عنها : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات . 

لقد جاءت المجادلة «خزلة» إلى رسوك الله ين فى جانب البيت تحدثه . ما 
أسمع ما تقول , فأنزل الله عز وجل : 
قد سمع الله قَول الّتى تجادلك فى زَوَجها وتشتكى إِلَى الله واللّه يسمع 
تحاوركما إِنَ الله سميع بصير #(الجادلة : 0١‏ . 

أجل! فما من كلام يدور بين الناس » أو حديث يتجاذبون أطرافه إلا سبق وقعه 
إلى سمع الرحمن جل وعلا » قبل أى شىء! 

ولا تحسبن أن الله حين يسمع نجوى جماعة يشغله ذلك عن سماع قوم آخرين . 

كلاء فما يشغله شأن عن شأن » وما تغيب عنه همسة وسط الضجيج . ولا 

تشنية عليه لغه على اخجلاق الألسة.. 

إنك ‏ بالوسائل التى هُدىّ إليها البشر ‏ تجلس فى المشرق فتنقل إليك محطات 
الإذاعة الأغانى والأحاديث من المغرس » طاوية الأبعاد الشاسعة . 

قما أدرانا بما وراء ذلك من أسرار الكون . 

وما أيسر ‏ فى منطق العقل ‏ أن يشرف رب الكون بسمعه على كل حركة وسكنة 
فى الوجود » تنببعث من مصدرها القريب أو البعيد - وليس ثم قرب ولا بعد بالنسبة 
إلى ألله ‏ فيعلم كنهها . ويسمع صوتها » ويبصر وضعها! إن ريك يسمع كل صوت . 

وهناك أصوات يسمعها ويحبها ؛ «ماأذن.ما استمع. الله لشىء أذنهلنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقر ان » يجهر به) . 

وكما يحب الله صوت الوحى » تتلوه الألسنة ؛ يكره صوت الفحش والسوء ؛ 
إلا يحب الله الجهر بالسُوء من القول إِلأَمُن ظَلم وَكَان الله سميعا 
عليما )(النساء :148 . 

ولا تستكثر أن يقال لك : إن الله يسمع خفقان القلوب فى خفايا الخلق أجمعين . 
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فما القلوب إلا أثر قدرته » شحنها بالحياة ثم دفعها فهى تسير إلى أجل معلوم , 
فكيف لا يسمع أثر ما أوجد؟ 

وكما أن الله يسمع كل شىء » فهو يشهد كل شىء ء ورؤيته تنظر فى أعماق 
الللمات فتستعتف كوامتها . 

فما هو بحاجة إلى ضياء يبصر به الخفى » أو مكبر يعظم به الدقيق . 

إذا كنت ثالث ثلاثة » فاعلم أن هناك رابعًا يبصر ما تفعلون » ويسمع ما تقولون . 
وي اسشموات والوض أنصزبه وأسمع مهم من وهم ولر ولا ا 
فى حكمه أحَدا #(الكهف : 00) . 
ا الس ار عون لو ل قاف قالة. 
ربّناإِنَنَا نخاف أن يفرط عَلَينا أو أن يَطغئ (62 قال لا تخافا إِنَى مَعَكُمَا أُسْمَع 
وأرئ #©(طه : هع .5) 

إنه معهما , ومع كل كائن » من بدء الخلق إلى قيام الساعة » وما قبل ذلك وما 
لال بس ري 

وهو سبحانه ‏ قد ركب فى وجوهنا هذه العيون التى نقرأ بها ونكتب » ونشهد 
ا ا 

ولكن ما قيمة رؤيتنا هذه إلى جانب الرؤية الإلهية امحيطة الشاملة . 

لو أن كل ذى بصر انتظموا صفَأ يستغرق محيط الأرض »ء ثم اجتهدوا فى رؤية 
ما حولهم . ما أبصروا شيثًا يذكر إلى جانب الرؤية الإلهية التى تستوعب جميع 
المدركات » من جميع الجهات » فى وقت واحد » سواء فيها المستخفى بالليل 
والسارب بالنهار » الخالى وحده . والبارز للناس : 
«وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علَيكُم 
شهودا إذ تفيضوت فيه © (يونس : 11) . 

والإحساس بهذه الحقيقة جزء من الدين » بل هو قمته العليا : 

«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

وملاحظة العبد لله أساسها شعوره بأنه - سبحانه ‏ قائم على كل نفس بما 
كسبت ٠‏ ومطلع على ما أسرت وأعلنت . وذلك وحده لب التقوى وسر الإخلاص . 


الكللام 


هو وسيلة للإبانة عما فى النفس من معارف ونصائح ورغبات شتى » وتفهيم 
دللكة ذلا خرين.. 

ولاشك أن الله سبحاته وتعالى مستحق لهذا الوصف . 

فقد عهد إلى ألوف من ملائكته . بالقيام على شئون اي 
أنحاء العالم العريض . كما عهد إلى ألوف وألوف منهم ب: حون شتت ,اندر 
منها إلا القليل . وهذا التسخمير الدائم خاضع لأوامر الله التى يتكلم بها . خلقًا 
ورزقًا » ورفعًا وخفضا , ومحوا وإثبانًا » وتقديرًا وتدبيرًا . . . إلخ . 

وما حفل به علم الله فوق الحصر. وما يدل على هذا العلم من كلمات لا 
نهاية لها كذلك . 

إن أحدنا ‏ فى مباشرة أعماله امحدودة ‏ يحتاج إلى قاموس من الألفاظ . 

فما ظنك برب العالمين » وهو يحكم ملكوته الواسع العظيم؟ 

ألا ترى أن كلامه من السعة والاستبحار على النحو الذى يقول الله تعالى 
فيه : « ولو أَنمَا فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعْده سَبْعَةٌ بحر ما 
نفدت كلمَات الله إن الله عزيزٌ حكيم 6 (لقمان : 80 . 
طقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربَى نفد الْبِحْر قبل أن تنفد كَلمَات رَبَى ولو جثْنا 
بمثله مددا (الكهف : 01١4‏ . 

وت الله الى أنرنها على أنبيائه مظهر من مظاهر اتصافه جل شأنه ب «الكلام» . 

وقد كلم الله موسى تكليمًا » وسوف يكلم كثيرًا من عباده يوم القيامة . 

وأرسل الروح الأمين بختام الوحى إلى صاحب الرسالة العظمى . 

فكان القرآن الكلمة الأخيرة فى هدايات الله لعباده . 


وتمّت كلمت ربّك صدقا وعدلا ل مبدّل لكلماته وهو السّميع العليم © (الأنعام : )1١5‏ 
أما حقيقة الكلام ‏ كصفة الله فلا نقصر فيها ولا نطيل ؛ لأننا دون هذا 
امجال بكثير . 
بيد أننا نزم بأن الكلام الإلهى ليس ألفاظا تصنعها الشفتان واللسان . وتضبطها 
الرئتان والحنجرة والأسنان . فذاك شأن الإنسان لا وصف الرحمن . 


(0) 


أنتأنتالله 


إذا ما اتجه الفكر فى السماوات حيث انتشرت النجوم فى الليل » وإذا ما كل 
البصر فيما لا نهاية له فى الآفاق المظلمة » وإذا ما خشعت النفس خشعتها من 
رهبة السكون الشامل » فإنك تشرف بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق». 
وتسمع صوتك فى ذلك السكون , وتمهس بعظمتك النفس الخاشعة المطمئنة . 

حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنها باسمة مشرقة » ويتحول السكون إلى نبرات 
مطربة » تنبعث من كل صوب » وحينئذ تتغنى النفس الخاشعة لتقول : 

«أنت أنت الله» . 

وإذا ما كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم ء وأرسل الطرف بعيدًا » حيث 
تختلط زرقة السماء بزرقة الماء » وحيث تنحدر شمس الأصيل رويدًا رويدًا كأنها 
الإبريز المسجور » لتغيب فى هذا المتسع الملح الأجاج . وحيث تتهادى الفلك ذات 
الشراع الأبيض فى حدود الأفق الملون بألوان الشفق » كأنها طائر يسبح فى النعيم - 

إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة عظمة البحر الواسع . 

وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجارى على أديم الماء الممهد . وفى رعاية الله 
الصمد » حيث يكون مظهر العظمة » وحيث تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه فى 

إذ ذاك يدق الفؤاد بدقات صداها فى النفس : «أنت أنت الله» . 

وإذا ما انطلقت السفينة بعيدًا فى البحر اللّجَّى » وهبت الزوابع » وتسابقت 
الرياح » وتلبد بالسحب الفضاء » واكفهرٌ وجه السماء » وأبرق البرق » وأرعد الرعد . 
وكانت ظلمات بعضها فوق بعض » ولعبت بالسفينة الأمواج » وأجهد البحار 
جهده , وأفرغ الربان حيلته » وأشرفت السفينة على الغرق » وتربص الموت من كل 
صوب وحدب . 


. من «خواطر نفس» للدكتور منصور فهمى‎ )١( 


إذ ذاك يشق ضياؤك هذه الظلمات والمسالك » وتحيط رأفتك بهذه الأخطار 

لديف وسيل ان عست كروي ال ظ 
وإذ ذاك يردد القلب واللسان : «أنت أنت الله» . 

وإذا ما اشتد السقم 0 أحاطت به عناية الأطياء » وسهر الأوفياء » ونام بين 
آمال اخلصين ودعوات الحبين » ثم ضعفت حيلة الطبيب » ولم ينفع وفاء الحبيبس» 
وامعدان لريجاء ]إلى نادم 

تجن مر عرو عر ملم ترام جاسيسا شري 
جازعة » والأيدى راجفة » والقلوس واجفة لتقول : «أنا قضيت» . ويقول الطبيب 
والقريب والحبيب : «لك الأمرء أنت أنت الله» . 

وإذا ما باين الدنيا إنسان وباينته » إذ ينظر إلى المال فيلقاه فانيًا » وإلى الجاه فيلقاه 
ذاويًا » وإلى الأمانى فيلقاها زائلة » وإلى الآمال فيجدها باطلة » وإلى الشهوات 
فيجدها خادعة كاذبة » وإلى المسرات فيجدها آفلة غاربة . 

إد داك يمتني عن المجاه وامال: ويل فى نفينة خركة الأمال وبين جاه 
يدول » وأمل يزول لا يملأ فراغ النننن إلا ذكرك: : دأآنت أنتك الله" 

ا و نا و ار بر رك وتوت الور رمعو لحاوظ 
كن والابتسام » وإذا أعجب المعجبون بجمال الفجر المتنفس » وتغريد الطير 
ارهن وعاود العددر اقتراضه . واد القلت ارتاعة . 

إذ ذاك يشرق فى قلوبنا نورك الجميل » فئراك «أنت أنت الله» . 

فيما يمس النفس من مظاهر العظمة » ومظاهر السعة » ومظاهر الرحمة » ومظاهر 
القدرة والقضاء ‏ ومظاهر الدوام والبقاء » ومظاهر ال+مال والجلال » اعتاد الناس أن 


يصفوك بالعظيم ؛ والواسع والرحيم » والقادر والدائم » والجميل والجليل » وأوتار 
القلوس تردد : « أنت أنت الله » أنت أنت الله» . 





الإيمان بالقضاووالقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد التى أسسها الإسلام على الإيمان 
بالله عز وجل » وبناها على المعرفة الصحيحة لذاته العليا ء وأسمائه الحسنى 
وصفاته العظمى . 

ولاريب أن الإسلام قد أوجب لله نعوت الكمال » وصفات الجلال والجمال . 
دواعى الحمد والتمجيد . 

ووافق العقل النقل فى ذلك كله » ثم فُصّلت هذه الكمالات الواجبة لرب 
الوجود : 8 الذى خلق فَسوّئ ©) والّدى قَدَر فهدئ © (الأعلى : * .2) . 

فكان فى عداد ما ينبغى الإيمان به والاطمئنان إليه أن لله وحده صفات العلم 
الواسع , والإرادة الشاملة » والقدرة الكاملة » وأنه - سبحانه - فعال لما يريد . عالم 
بما يفعل . 

نعم إن الله وسع كل شىء علمًا » وأحاط بكل شىء خخبراً . 

سواء فى هيمنته : دبيب النمال فى جحورها » أو وثبات الأفلاك فى مداراتها . 

وشمول علمه يستغرق الأمكنة على تعدادها » والأزمنة على تطاولها . فما تغيب 
عنه بقعة فى المشرق أو فى المغرب » وما يغيب عنه يوم فى الأزل أو الأبد . 

وأحداث الحياة ‏ وما أكثر ما يلوح فى آفاق الحياة من خير وشر » وبأس ورجاء » 
وحزن وفرح » ذلك كله استوعبه العلم الإلهى عدا وإحصاء : 
وما يعزب عن رَبك من متقال ذَرَةِ فى الأرض ولا فى السّماء ولا أَصْعْرَ من ذَللك 
ولا أكبر إلذّ فى كتاب مبين © (يونس : )5١‏ . 

وف ضفخات :هذ الكتان: خطت وز القضاء والقدز وطرفت ضاير الامور: 
ووْضّحّت نهاياتها . من شقاوة وسعادة . ولكن أنّى لنا علم بذلك ؟ - 
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لبين بتحيدو فيه للساسشن سلويىي صفح ةلحاضر حي نابْفْدحين 
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ويتعلق القضاء والقدر بوقائع الحياة وأحداثها 3 وأعتمال الناس وتصرفاتهم على 
نحوين واضحين فير د لكل نحو منهما حكمهة الخاص وآثاره القي شرسة 
عليه . 


ويج ككاذ الفسيميين فواصل قائمةع تجاهلها يوقع فى الدين الغموض 
والاضطراب 4 ولذلك سنوصح حدود كل قسم ومعالمه : 








نحن جبورون فى هذا كله 


هناك أمور تحدت وتتم بمحض القدرة العليا » وعلى وفق المشيئة الإلهية وحدهاء 
وهى تنفذ فى الناس طوعًا أو كرهًا » سواء شعر بها الناس أو لم يشعروا . فالعقول 
ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو غباء » والأمزجة وما يلايسها من هدوء أو عنف ء 
والأجسام وما تكون عليه من طول أو قصر ء وجمال أو قبح » والشخصيات وما تطبع 
عليه من امتداد أو انكماش » والزمان الذى تولد فيه والمكان الذى تحيا به » والبيئة 
التى تنشأ فى ظلها . والوالدان اللذان ينحدر منهما » وما تتركه الوراثة فى دمك من 
غرائز وميول » والحياة والموت » والصحة والمرض .» والسعة والضيق » ذلك ومثله » لا 
يد للانسان فيه . 

فأصابع القدر وحدها هى التى تتحرك ظاهرة وباطنة » لتوجه الحياة كما يريد 
صاحب الحياة . 


إن الله لا يخفئ عليه شىء فى الأرض ولا فى السّماء (2) هو اذى يصوركم فى 
الأرحام كيف يشاء لا لَه إلا هو العزيز الحكيم © (آل عمران: ه 5 
وغنئُ عن البيان أن شيئًا من هذا ليس محل مؤاخذة ولا موضع حسابء وإنما 


لفتنا النظر إليه لتعرف أن الجنسية التى تنتمى إليها ‏ واللغة التى تنطق بها ء بل 
نوع التكوين الذى يوجد الإنسان عليه » ذكرًا كان أو أنثى . 


هذا شىء من الخنصائص التى لا قبّل لنا بها ء ولا سبيل لنا إليها . وفى مثلها 
يساق قول القرآن الحكيم : 
« وربك يخلق ما يشاء ويَحْعَارَمَا كَان لهم الخيرةٌ سبِحَان الله وتعَالَئ عَمًا يش ركون 
2 وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلنوت 9 وهو الله لا لَه إل هو لَه الْحَمْدُ 
فى الأولئ والآخرة و الحكم وإليه ترجعون 4 (القصص :8 - 007 


لل لط 


والإيمان بهذا الضرب من القدرواجب والأدلة عليه متظاهرة من العقل 
والنقل . 
وعلى المؤمن أن يوقن - من أعماق قلبه - أن هذه أمور مفروغ منها . مفرقة على 
هذه أمور علمها الحق وأرادها ٠‏ وتقذها استقلالاً ٠‏ ولسينا'منها فى قليل ولا كتين 
وقد أحسن سلفنا الصالح الإيمان بها فكان أثرها فى مسلكهم رائعًا . 
وإذ علم الواحد منهم أن أجله مكتوب لا ينقصه الإقدام ولا يزيده الإحجامء 
أدى واجيه على وجهه الأكمل » وفى أذنيه دوى التوجيه الإلهى 5 
طقل أن يُصيبنا لذ ما كتب الله لنا هو مولانا وعَلى الله َكل الْمَؤمئون 4 (التوبة : ١ه)‏ 
ومواضع الرجوع إلى القضاء والتسليم لله فيما أراد » كثيرة متنوعة » وهى تعطى 
الرجل صلابة وقوة واندفاعا » وتملؤٌه عزيمة وتحملا وجلادة : 


هناا إرادتاحرة 


أما القسم الثانى من متعلقات القضاء والقدر» فهو يتصل بأعمال على عكس الأولى . 

ونحن نشعر حين أدائها بيقظة عقولنا » وحركة ميولنا . ورقابة ضمائرنا . 

ف ساسا ها ونا مع يه الفدر إليه؟ 

الشانين جناء رشحي على هذا المياؤن ها يدر سه المترسين هاء إن 
اله 

إننا نُحس باستقلال إرادتنا وقدرتنا فيما نباشر من أعمال تقع فى دائرتهما . 
ركان م هذل جتان دايا على عر ينها : »لولا أن هناك من يزعم أن 
الإحساس يكذي أحيانًا . 

ولكننا نطمئن إلى صدق هذا الإحساس » ونكذب ما يغض من قيمته بعد أن 
نرجع إلى القرآن الكريم نستفتيه فى ذلك . 

ونحن بد القرآن يؤكد هذا الإحساس البديهى ء وينوه بحرية الإرادة الإنسانية : 
« وقل الحق من ربكم فَمن شاء ليون ومن شاء فَليَكْفْر) (الكهف :4) . 

ولا يُخَلِيها من المسئولية الواضحة على ما يصدر منها : 
ل ل 
ضل فَإِنّما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل #(يونس:8١٠)‏ 

بل إن طبيعة الدين ‏ وهى التكليف والابتلاء ‏ لا تتحقق البتة مع استعباد 
الإرادة وتقييدها . 

وإيقاع الجزاء كذلك لا يتوجه ويقر إلا فى هذا الجو الطلق الفسيح . 

وليس هنا موضع متاره اينات الشاهدة لذلك » فالقرآن كله شواهد بينات 
ودلائل واضحات . 


مااي اا ا ا 00 


فما موقف العلم الإلهى من هذا النوع من الأعمال؟ هو الإحاطة التامة والشمول 
الكامل : 
علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى #(طه : 01) . 

ولكن كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول بأن أعمالنا لن تخرج عن دائرة 
العلم الإلهى المحيط الشامل ؟ 

والجوان سهل : قف أمام مرأة مجلوة صافية وأنك عابس الوجه مقطب الحبين 
فماذا ترى؟ سترى صورتك كما هى عابسة مقطبة . 

أى ذنب للمرآة فى ذلك؟ إن مهمتها أن تصف وأن تكشف وهى قد صدقت 
فيئما أتبضت لك :ولو كنت ضاحك الوحته لأثبتت لك على صفحيهنا خبالا 
فا ححا تنك ديه 

كذلك صفحات العلم الإلهى ومرائيه لا تتصل بالأعمال اتصال تصريف 
وتحريك . ولكنه اتصال انكشاف ووضوح » فهى تتبع العمل ولا يتبعها العمل . 

غاية ما يمتاز به العلم » أنه لا يكشف الحاضر فقط ‏ ولكنه يكشف - كذلك - 
الماضى والمستقيل . 
كائنة سواء بسواء 55 
العليا على الخلائق كافة » فما معنى ذلك وكيف يتفق مع حرية الإرادة الإنسانية ؟ 





معنى يضل من يشاء ويهدى من يشاء 


الخطب فى ذلك سهل كذلك . ولن نذهب فى بيانه إلى أبعد من كتاب الله 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر #(القمر: )1١‏ . 

وتحن نجد أن إطلاق المشينة فى آية » تقَيدُه آية أخرئ يذكر فيها الاخثيار 

أى إن إضلال الله لشخص معناه : أن هذا الشخص آتثر الغىّ على الرشاد » 
فأقره الله على مراده » وتمم له ما يبغى لنفسه . . . 
١‏ فَلمًا زاغوا أَرَاغ الله قلوبهم واللّه لا يهدى القوم الفاسقين © (الصف : ه) . وانظر 
إلى قيمة التنويه بالاتجاه البشرى المعتاد . 
و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولئ ونصله جهنم #(النساء : )1١8‏ . 

فهل بقى غموض فى إطلاق المشيئة ؟ لا . 

إن معنى قوله : #يضل من يشاء لا يعدو قوله : 
« وما يضل به إلا الفاسقين (57) الّذين يتقضون عهد الله من بعد ميفاقه © (البقرة: 75 570) 

انظر إلى قيمة الإرادة الإنسانية فى قول الحق وهو يتكلم عن إرادته : لإ قل إن 
الله بْضل من يشَاء ويهدى إِلَيَه من أنَاب 69 الّذين آمنوا وتَطْمئن قُلُوبهُم بذكر الله 
ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب © (الرعد : /ا؟ 8) . 

فهو يهدى إليه من أنان . 9إن الله لا يهدى القوم الفاسقين» . 


اجعل أيها القارئ هذا المصباح بين يديك . وسر فى نوره بين شتى السور فلن 
تجد فى دين الله قلقا أو اضطرابًا . 
وهنا قد يسأل بعض الناس عن حدود الإرادة الدنيا والعليا فى الأعمال . ومع أن 


هذا السؤال لا مبررله » فنحن نتبرع بالإجابة عنه حتى يظهر السر فى نسبة 
الهداية والإضلال ء تارة لله » وتارة للإانسان : 


هل تعرف ما يفعله الفلاح فى حقله؟ إنه يلقى البذور» ويتعهده بالسّقى وعلى 
الله اكات وال ثمار . 


وتستطيع أن تسمى الفلاح زارعًا ‏ وأنت صادق - لقيامه بالسبب . 

وتستطيع أن تسمى الحق سبحانه زارعًا لقيامه بالعمل . 
«أفرأيتم ما تحرثون 09 أأنتم تزرعوته أم نحن الرارعوت 69 لو نشاء لعلناه 
حطاما 4 (الواقعة : 55 56) . 

فماللإنسان فى سعيه مثل ما للفلاح فى زرعه . 

فازرع عمرك ‏ إن شئت - خيراً » فإن يد القدرة سوف تنميه لك وَرْدَا يانعًا . 


أو ازوعة د إن فنك شراء فإن نيد القدرة تثمية شو كا رائعًا . 


ول علو فسترى كم ومو » اله 0.٠:‏ . 


كذ ب على دين الله 


على أنه كثيرًا ما يحدث أن تختلط مظاهر الجبر الإلهى بمظاهر الاختيار 
الإنسانى فى أقوال عديدة لا نريد الآن أن نضرب لها الأمثلة . 

وإغا نريد أن ننبه إلى أن الحساب الأخروى شبيه بالمعادلات الرياضية ! يؤخذ 
منه ما لله ثم يحاسب العبد على ما قدمت يداه . 
إن اللّه لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنة يضاعفها © (النساء : 50) . 

ولكن فريقا من الناس زعم أن الله كتب كل شىء » ثم سخر الناس فى هذه 
الحياة لتنفيذه » وأجبرهم على فعل ما يفعلون وترك ما يتركون . 

وكان صدى هذه العقيدة الخرافية أن نسمع إلى بعض الجهلة من المتصوفين 
يرى المنكر أمامه فيهز كتفيه قائلا : (وضع العباد فيما أراد) . 

أو نسمع لأحد العصاة من المتبجحين وهو يقول لك حين تنصحه 55 
تعديتى اللة: 

وقريية من ترثرة هؤلاة المغملية :فول امتتر كير قديماء فى الاععدار عن 
ضلالهم : ولو شاء الله فعل بنا غير ذلك! 

وقل زيف القرآن هذه الأباطيل فى غير موضع واحد من أآياته اينات ٍ 
و سقرل لذبن اشر كوا ل عد اللا سرك ولا انازنا ولا حرفا ل جروا عدن 
كذب الّذين من قبلهم حتئ ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن 
تتبعون إلا الظَّنّ وإن أنتم إلا تخرصوت #(الأنعام : 148) . 

وانظر كيف يرفض القرآن هذه المكابرة الآثمة » إذ لا يلتفت للرد عليها حتى لا 
يكون نقاشها نوعًا من الاعتراف بها . 
ركان الذي أشر كوا بر ساء الله ما عدا ين درن من جوء تجن زلا اباو ناولا 
جربا ورد ع جرح كلك فعا اللاي ف تتلوم فين على الرسل ا الدع 
المبين © (النحل : 8؟) . 


للاخ 


وما أثر هذا البلاغ المبين عند الله وعند الناس » إنه أثر يقطع دابر امحتجين . 
اصن وذ ليكو لئس على الله ةعرسل ركان الل 
عزيزا حكيما © (النساء : 158) . 

ألا فليفهم ذلك النيام! ليفهم الشرقيون الكسالى تمن يصطنعون الفلسفة والإدراك ! 

ليفهم ذلك الذين آتاهم الله العزيمة والقدرة » فهانت عزائمهم » ووهت 


قدرتهم » وناموا فى ظلال الهزيمة والعار» على حين برز فى الحياة أصحاب الهمم 
الجبارة والسبق البعيد! 


ليفهم ذلك الذين ظنوأ عقيدة «القضاء والقدر» تغرة فى الإسلام ينفذون منها 
إلى حماه الكريم و ف ويل لكل أفاك أثيم #(الجائية 000 





الاعتذاربالأقدار 


كثيرًا ما يعتذر الإنسان عن أخطائه بتهوينها أو تبريرها . 

وقد يعالج الخطأ الافه بخطيئة جسيمة ء بأن يجنح إلى الكذب مثلا » أو إلى 
الجدل الذى لا ينطوى إلا على الدّجل . 

قد يؤمر الإنسان بشىء ماء فِيعَاقَلٌ عنه » ويخلد إلى الأرض ولا يؤديه » وقد 
يزجر عن شىء ماء فيخدع به وينزلق إليه . 

فإذا ما حدّئته فى صنيعه هذا لم يذكر علته الحقيقية من كسل عن الخير» 
أو ميل إلى الشر . 

بل قال- فى صفاقة : ما حيلتى؟ إنى مقهور . . . معذور . . . 

مردّدًا قول المشركين القدماء- لما نفرهم الرسول يَةِ من عبادة الأصنام : 
« وقَانُوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم ما لهم بذلك من علّم إن هم إلا يخرصوت 9 
أم آتيتاهم كتابا من قبل فهم به مستمسكوت #(الزخحرف : 16). 

إن تجاهل الإنسان لما زوّده الله به من قوة وتفكير , وما ذرأ فى طبيعته من 
استعداد للرفعة والضعة » وما وهبه من حرية يتوجه بها إلى الخير أو الشر دون أى 
ضغط أو ظلم إن ذلك التجاهل لا ينقص فتيلا من مسئوليته الملقاة على عاتقه » 
مهما قارنه من المكابرة والمراء . 

وقد ضمنى مجلس مع نفر من أولئك الذين يرمون على القدر أثقالهم. 
واستمعت إلى ما تعللوا أو تعلقوا به من أفهام » فوجدت أكثرها أفهامًا مغلوطة حول 
مأ ورد من نصوص . 

وإن كانت هذه الأغاليط قد راجت - للأسف - بين جماهير العامة . 

لقد رفض النبى يل من الرجال الذين بنوا أنفسهم على الجهاد والعبادة أن 
يستريحوا ساعة باسم هذا القدر. 








فعن على تن اتن طالب رضيى الله نه : أن رول الثلة يك طرقه وفاطمة ليلا 
فقال : «ألا تصليان؟» . فقلت : يا رسول الله » أنفسنا بيد الله . فإذا شاء أن يبعثنا 

فانصرف رسول الله عل حين قلت ذلك » ولم يرجع إلى شينًا لشدة استغرابه , 
ثم سمعته يقول - وهو مول يضرير فخذه بيله : 
وكان الإنسان أكثر شىء جدلا #(الكهف : 4ه) . 

إن هذه الكلمة من أبى الحسن ردت النبى ك8 وهو يعجب كيف قيلت . 
فى دن الله مكانته . 

ولعلها أثر الجهاد والكلال الذى يصيب المرء بعد ما يأوى إلى فراشه » فتأتى 
أحكامه دون ما ينتظر منه . 

وقد روى بعضهم قصة آدم مع موسى دليلا على جواز الاعتذار بالقدر» وهى 
كما رواها أبو هريرة عن النبى : 

«احتج أدم وموسى . فقال موسى :يا آدم » أنت أبونا اخرجتنا من الجنة! 
فقال له آدم: أنت يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده ؛ 
أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين عامًا ؟ قال رسول 
الله كله : فحج آدم موسى) . 
ورواياته الأخرى 6 سير الى ان عوشي كان يريد تحميل أدم متاعب الإنسانية كلها 
ويرجع شقاء أبنائه جميعًا إلى أكلته المشئومة من الشجرة . 

وقد دافع أدم عن نفسه بصدق . . 

فإن وجود الحياة البشرية لم يكن نتيجة طبيعية ولا عقلية لذنب آدم . 

كان من الممكن جدًا أن يعاقب آدم على خطئه بأى عقاب آخخر كالتوبيخ أو 
الحرمان المؤقت أو غير ذلك . 

أما ترتيب وجود العالم الزاخر بآلامه وآماله على هذه المعصية » فهذا قدر إلهى 


وال ______لت؟ب؟_ سيب 


أما مسئولية آدم الخاصة عن ذنبه الذى استغفر الله منه »فلا صلة له بهذا الحديث . 
إن خطيئة آدم ليست سببًا شرعيًا ولا علة عقلية لوجود العالم وانتشار الناس فى 
القارات الكبرى يُشْقَوْنَ ويكدحون . 


وفى رواية أخرى لأصحاب الستن : 
«قال موسى : يا رب ء أرنا آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة . فأراه أباه آدم 
عليه السلام 


فقال : أنت أبونا آدم؟ قال : نعم » فقال : أنت الذى نفخ الله فيك من روحه » 
وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة أن يسجدوا لك ؟ قال : نعم . 

قال : فما حملك أن تخرجنا ونفسك من الجنة ؟ 

قال كلدك الله من ورا الجا ونم عل ينك وبننه رشورا مو حلقه؟ 
قال : نعم . 

قال : فما وجدت أن ذلك كان فى كتاب الله قبل أن أخلق؟ 

قال : بلى » قال : أفتلومنى فى شىء سبق فيه من الله القضاء قبلى ؟ 

قال النبى يل : فحج آدم موسى », فحج أدم موسى » فحج أدم موسى» . 

إن آدم يعلم ‏ من غير مراء ‏ أنه أخطأ حين أكل من الشجرة » وقد اعترف بذلك 
عن صدق » وطلب من الله المغقرة وغفر له . 

أما أنه معيةو ما وفعك فيه البشوية كلها من غناء :"مهدا ما أنكره'< ؤهو محق - 
وجعله من شئون القدر الأعلى » واقتنع يذلك توس كما رأستاء مرخ المتجت أن 

إن الصورة التى يرسمها الجبريون للعالم لا ترمز إلا إلى الفوضى المطلقة 
والخلط الشائق . 

ولما كان البشر فى نظرهم ‏ يقومون بأدوار لا خيّرة لهم فيها » فهم لا يفرقون بين 
ير وفاجر . 

وإنك لتسمع فى كلام بعض الصوفية ممن يدينون بهذا المذهب الباطل تسوية 
بين آدم وإبليس » وبين موسى وفرعون » إذ الكل فى نظرهم ‏ مدفوع إلى عمل ما 
قدرغلية أزلا ؛ 


3م00 


ولنست الحياة الا رواية يقوم أفرادها بما فرض عليهم من مواقف » وينطقون بما 
لقنوا من كلمات 

د 55 النيل جمتتكر والدينحا اليف 

وإنك لو نقبت لرأيت هذه الصورة مرتسمة فى أذهان الكثيرين » بعضهم يعلنها 

مصارحا » وبعضهم يطويها مستحييًا ؛ وإن كان يدين بها . 

ار 0 الإسلامية را- م ”0 الضلالة بين الناس فشوًا جعل 

00 ل ل تصحيح الفهم فى عقيدة القضاء 
والقدر. » حتى تعود كما كانت : 

الدافع الأعظم فى التضحية والفداء والوارع الأول على ترك التدز وفعل الخير ؛ 
قيامًا يواجب الإنسان نحو نفسه #وننفيدًا لأوامر الله جل شأنه . 

أما الآيات والأحاديث التى وردت توهم بظاهرها أن الإرادة الإنسانية ع حرة 2 
فل فليست كما يظن الواهمون . 

ل ل ل ل ل 

إذ قال الله 0 : إن لين كقروا سواء عليهم أأنذرتهم أَم لم تند رهم لا 
يؤمنون 14 ال 
ا 0 

وإغا الم 0 الرسول 2 0 طالما 0 د جهوده 

وقوله تعالى : ظ إِنّك لا تهدى من أ 05 كه). 
لا يعنى أكثر من مواساة الرسول يل عندما مات عمه أبو طالب كافرًا » وكان شديد 
الحرص على إيمانه . 

بيد أن الرجل إلى آخر لنظة من حياته آثر الوثنية على التوحيد مع طول مناشدة 
الرسول إياه أن يؤمن بالله ويدخل فى دينه . 


وو5-39959953-----207022 000 


وقوله تعالى : 9 ولقد ذرأنا لهنم كثيرا م من الجن والإنس لهم قلوب لا 
ينقهرن بها 4 
(الأعراف : )١17/4‏ 
معناه أن الأغبياء الشاردين عن الحق يرشحون أنفسهم لجهنم بغبائهم 
وشرودهم » فجاء التعبير عنهم يتا م الي اللغة 51 الأداء البليغ . 


فمثلا : يقول الأستاذ تلتلامذته فى الدرس مهددًا الكسالى : إن السقوط يتكحير 


ضحاياه من كل بليد يتللاعب بالدروس ويتناسى االاأمتحان . 
وهذا الكلام لا يساق ليراد به ظاهره أبدًا . 


إخ ماع عا 
080 


5 
|] 


ثم إن كل فعل اختيارى يتم » فإنه يصح أن ينسب إلى الإنسان على أنه السبب 
فيه وإلى الله على أنه الخلق له . 

هذا سبب البذرء والله سبحانه 00 الإيجاد كما ذكرنا . 

وإذا أفرد الفعل فى النسبة إلى الإنسان وحده.ء أو إلى الله وحده ؛ فإن إيراد 
ناحية لا يعنى انعدام الأخرى . 

ل ل على ضوئها نات شيزة من عير 
ودر ل ل اسار 
ا ا 0 

وكيف أسند إبراهيم حم ارخ اليفية والإطعام والسقيا إلى ربه ؟ 

ا ل ”7 6 . 

وقال ‏ فى حفظ الكنر : 9 فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 4 

(الكهف : ؟8) 


وقد يتواد ضع المؤمنون فيجردون أنفسهم من كل فضل » وينسبون ان الله كل 
توفيق ويقولون : 


2ن 


عر 8غ عر ان 


بالحق 4( 00 ْ 

ومع ذلك , فإن الله عز وجل يذكر لهم نشاطهم وسعيهم : 
ل (الأعراف : 67) . 

وقد جاءت فى القدر أحاديث شتى عن النبى يل توضح ما قد يشتبه على 
الأنظار فيها حتى تقطع الاعتذار الباطل بها . 

فعن على : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد » فأتانا رسول الله ل ذة 
حوله ومعه مخصرة ٠.‏ فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال : 

«ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» . فقالوا : يا رسول 
الله ٠»‏ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ 

قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 

أمامن كان من أهل السعادة فيصير لعمل أهل السعادة . 

وأمامن كان من أهل الشقاوة فيصير لعمل أهل الشقاوة) كرا 
ف فأمًا من أعطئ وانّقَى (2) وصدق بالحسنئ 20 فسنيسره للْيِسرَئ 0 وَأَمّا من 
بخل واستغنئ (2) وكذب بالحسنئ (2) فسنيسَره للعُسرَئ 4(الليل : ه- 

والخلذيت لمر انافك لا ليش فيد : 

فأما أن الله عالم بما سيعمل الناس فى الدنيا وما يصيرون إليه فى الآخرة من 
ثواب أو عقا ء فهذا مما لا شك فيه . 

وال له الثانن على العمل عا كيت ارلا قعاطا:.. 

فإن العلم نور يكشف وليس قوة ترغم . 


واليخترت من تلقاء أنفسهم ‏ يتوجهون إلى ما يريدون من أهداف . والله يتمم 
للعبد مراده : 





فمن زرع تفاحًا آتاه ثمرة شهية ل 
والآية الى استشهد بها النبى َل تدل أوضح دلالة على ذلك . 


المشضة .ب لسحسست 


فإني معلل بأشبان"الخير من عطاء وتقوى وتفعدين ‏ أكمل الله عايئة 
ويسره للحسنى . 

ومن تعلق بأسباب الشر ‏ من بخل وفجور وتكذيب ‏ أتم له قصده وأملى له فى 
غيه » ويَسَرّه للعسرى 3 
الله من القواعد » ودين الله أقوى مما يظنون » وأعلى ما يبصرون . 

فقد ورد عن النبى عله : 

«والذى لا إله إلا هو إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيد خلها . وإن 
أحد كم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجحنة فيد خلها» . 

وهذا الحديث إنما يصف لنا صنفين من الناس » خواتيم أعمالهم تغاير مسالكهم 
الأولى مغايرة تامة . 

وذلك ليس غريبًا فيما تحت حسنّنا من أحوال الناس . 

فرْبٍ فاسق ظل أكثر عمره مريض الاعتقاد . سيئ الخليقة , ثم أبصر آخر الأمر 
عواقب غيّه فاهتدى . 

ورب صالح ظل يعكف على الخيرات ثم غرّته الدنيا فوقع فى شراكها وهوى . 

ولو أن أحدًا اطلع الغيب » ثم قارن بين ما يراه فى أحوال هذين فى مطالع 
حياتهما » وما سطر فى الكتاب من خواتيم أعمارهما » لعجب وطال استغرابه . 

غير أن هذه المصاير المتناقضة لم يكن للقدر السابق أثر جبرى فى خطها على 
هذا النحو . 

والكقيي دون الحدكة الوارد ينعي الكتتات ل يعد فد من ذفه العلم 
وانضباطه » وهو جار فى هذا على أساليب المبالغة فى لغة العرب . 

فقد تتوقع بشخص ما نهاية معينة » فإذا وصل إليها عبرت عن ذلك بتعبيرين 

تقول : تحقق فيه ظنى » أو صدق فيه حكمى . 


إنه ما كان يستطيع أن يفعل غير ما توقعته ‏ أو تقول : إن حكمى لا يتخلف أبداً . 
وكم فى اللغة ون تعيرات تقوم على هذه التحويرات اللفظية امختلفة : 
وَمَهُْمَهمُفبرةارجلؤة كسأننؤن رض هوس مَلؤة 

أع:: كأن لون ستمائة- أرضةة: 

وفى التشبيه المقلوى قالوا : 

كأن الصباح المتألق وجه الخليفة حين يعطى . 

ويقول الله تعالى : فيا بنى آدم لا يفتنتكم الشيْطَان 4 (الأعراف : 07 . 
والمعنى : لاتفتتنوا بالشيطان . 

ومهما اختلفت التراكيب والأساليب . فإن المعنى لا يخفى على اللبيب » و 
ثم فلا يجوز أن نهدر حريتنا فى العمل » وأن نلقى التبعة على القدرء متعلقين بما 
لا ينبغى التعلق به . 





إجابةساخرة 


سألنى سائل : هل الإنسان مسيّر أم مخيّر؟ فنظرت إليه فى ضيق شديد » 
وقررت أن ألتوى معه فى الإجابة » كما التوى هو مع فطرته فى هذا التساؤل » وقلت 
له : الإنسان نوعان : نوع يعيش فى الشرق » ونوع يعيش فى الغرب » والأول مسير 
والآخر مخمير ! ففغر الرجل فاه عن ابتسامة هى بالضبط نصف تناؤب الكسالى 
زالعدرة والتوثارية الذين تعشرون فى بباددناء 

تم قال : ما هذا الكلام! إننى أسألك : هل للإنسان إرادة حرة وقدرة مستقلة 
يفعل بهما ما يفعل ويترك ما يترك » أم هو مجبور؟ 

فقلت له : قد أجبتك .» الإنسان فى الغرس مستقل وفى الشرق مستعمر . 

هناك له إرادة وقدرة » وهنا لا شىء له . فضحك أحد الظرفاء وقال : هذه إجابة سياسية . 

فقلت : وإنها لدينية كذلك . . 

يا رجل » إن القوم فى الغرب شعروا بأن لهم عقولاً ففكروا بها حتى كشفوا 
المساتير من بدائع الكون . 

وشعروا بأن لهم إرادة فصمموا بها » حتى التقت فى أيديهم مصاير الأم وأزمّة 

اليانات : 

وشعروا بأن لهم قدرة » فجابوا المشارق والمغاربس » وصنعوا الروائع والعجائب . 

أما نحن . . فهذا رجل من ألوف الألوف التى تزحم البلاد يأتى ليستفتى فى 
هذه المعضلة التى غاب عنه حلها . 

أله حقا عقل حر يستطيع أن يفكر به؟ 

أله إرادة يستطيع أن يعزم بها؟ 

أله قوة يستطيع أن يتحرك بها؟ 

وإلى أن نثبت له نحن ذلك! سوف يبدأ فيفكر ثم يعزم ثم يعمل . 


لم0 


أذا اللآدافيو 2 قعل ميد من ذلك الرعل اخثر فى الشرية .+ 

ما أبعد البون بين الشخصين ! 

الرجل فى الغرب ألقى به فى تيار الحياة » فعلم أن له أعضاء يستطيع أن يعوم 
بها » فظل يسبح مع التيار تارة وضده تارة أخرى . حتى وصل الشاطيع ! 

أما هنا ء فلما ألقى بالرجل فى معترك الأمواج . بدأ يسائل نفسه : 

هل أنا حى حقاء أم أنا جثة هامدة؟ 

أو بتعبير المتفيهقين : هل أنا حر أم أعضائى مقيدة ؟ 

ولكن التيار الجارف لا ينتظر نتائج هذه السفسطة ء فلا يلبث أن يطويه اليم 
مع الهالكين . . 

وليس يغنى فى عزائه قول الشاعر السفيه : 

أنَقَاهُفى اليٌمَكئْوفا وقارلهُ ‏ إيال دايا ةأؤ تن تّهباماء 

اعمل أيها الرجل » ولا تقل : هل أنا مسيّر أو مخير؟ 

واستغل المواهب التى آتاك الله » واشعر بأن لك فى الحياة حقوقًا وعليك للحياة 
واجبات . 


وكفى كديا على الدين والدنا! 


على هامش الأقدار 


)١‏ قد يطلق القدر على جملة القوانين التى تضبط شئون الحياة والأحياءء 
وتنتظم على أساسها ظواهر الكون وبواطنه فى الأرض والسماوات وما بينهما . » فإ 
الله خلق الأشياء من ذرات وخلايا تخضع فى كمها وكيفها لنسب دقيقة دائمة » 
وتؤدى أغراض وجودها فى خط لا تضل عنه ولا تحيد : 
ل : 
بها اعيامء 00 وضغوطه إذا تبخر 00 أو انساب أو اندفع : 
عوج أو اضطراب : 
ظإِنا كل شىء خلقناه بقدر»( (القمر: 9) . 
سبح | اسم ربك الأعلى 0 اذى خلق فَسوَّئ 2 والّذى قدر فهدئ 4 

الع قدم) 

وقد أشار إلى أن ما نشاهده من نضج الثمار واستوائها » وتخلّق الأجنة فى 
أرحام الأمهات ونزولها . وتكوّر الليل والنهار نتيجة حركة الأفلاك فى مداراتها » 
ذلك كله قدر حكيم » ونظام مستقيم : 
إن الله فاق لْحبْ والتوئ يُخرج الحى من المت ومخرج الْميّت من الح ذلكم 
اللّهِ فأَنّئ َوَفَكُونَ 62 قَالقَ الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والْقَمَرَ حسبانا 
ذلك تقدير العزيز العليم 4( (الأنعام : 368 .35) . 

(9) اغدالة القدر الا تنافئ التففم] :والعنيز» اعت أن الرحليق قداؤديان عملا 
أحدهما زيادة خاصة من لدنه ويترك الآخر ! 


وقد يرتكب مخخطتان ذنبًًا واحدًا ويستحقان عقوبة مشتركة . ثم يصدر عفو عن 
ا » ويبقى الآخر رهين ذنيه! 

فال ان نقررها ليعرف الناس أن اللهالا ميستكرة وله ولا قيد على 
مشيكته ؛ فليأت العباد ل ساحته وقلوبهم منفعلة بمشاعر الرغبة والرهبة فحسب! 
إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللَّهُ واب عليم 09 يَخْتَصُ برَحمته من يش 
واللّه ذو الفضل , العظيم 14( (آل عمران : “لا » 74) . 

ومن ثم نعرف القصد من إسناد العموم إلى المشيئة العليا » ثم فيما يتصل 
بمغفرة الذنوب . 
ا 0 
9 وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السّمَاءِ وما لَكُم من ذون الله من ول ولا 
نصير © (العنكبوت : 7١‏ -7؟) . 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كيه : 

«إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأثم . كما بين صلاة العصر إلى غروب 


الشمس! 

أوتى أهلٍ التوارة التوراة فعملوا بها ء حتى إذا انتصف النهار فعجزوا فأعطوا 
قيراطا قيراطا . 

ثم أوتى أهل الإنميل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصرء فعجزوا فأعطوا 
قيراطا قيراطا . 


ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس . فأعطينا قيراطين قيراطين! فقال 
أهل الكتابين : أى رب ء أعطيت هؤلاء قيراطين » وأعطيتنا قيراطًا قيراطًاء 
ونحن كنا أكثر عملا منهم! 

قال الله -عز وجل -: (هل ظلمتكم من أجركم شينًا؟ قالوا لاد قال فهو 
فضلى أوتيه من أشاء) . 

وكم فى أوضاع الحياة من تفاوت يرجع أمره إلى القدر الأعلى . 

هذا التفاوت بما ينطوى عليه من تفاضل » هو من دعائم العمران ونظام الوجود . 


ب _ ب بسب 


فمن المستحيل أن يخلق الناس متساوين فى كفاياتهم المادية » أو أوضاعهم 

والوظائف الور تقوم بها ألحياة تحتاج إلى رعوس وأذرعة وأقدام 3 وهمم الناس 
تقسم على هذه الأنحاء ليؤدى الاجتماع البشرى رسالته متناسقة متكاملة . وَإنما 
يقع العيب فى أعمال الناس إذا وضعوا رأسًا موضع قدم , وقدمًا موضع رأس! 

والآأمة الى تصنع ذلك تشية الأحمق الذى يصع طربوشه 6 رجله 2 وحذاءه 
على دماعه . 

وما أكثر هذه الأمم فى الشرق امحتل امختل . 

لندع هذه الآن فلسنا بصدد إصلاح اجتماعى » ولكننا نريد لفت النظر إلى أن 
الأقدار قد توزع الأعمال والأعباء على الناس كما يوزع القائد جنوده فى المعركة ‏ 
فيكون حظ بعصهم الوقوف فى صفوف القتال الأمامية لتلقى الضربة الأولى 3 
بيئما يكون حظ الأخرين نقل المؤن وكتابة الرسائل فى موؤخرة الجبهة وكلا 
العملين ضرورى فى الميدان . 

على أن هذا التفاوت لا يضير قاعدة العدل فى الجزاء » ولا يعنى ألبتة أن القدر 
يبيخس حقّاء أو يجهل وضعا :. 

فلكل امرئ عند الله حسابه الخاص به . 


2 
0 
2 
6 
1 


وفى دائرة ما زود الإنسان به من قوى » وأتيح له من فرص . وأحيط به من 
ظروف ؛ يكون تقدير ثوابه وعقابه . ْ 

قرأت مرة أنه أقيم سباق فريد للطيران » لم يكن منح الجوائز فيه للطيار الذى 
يصل إلى الغاية المرسومة قبل غيره » بل كانت تجرى معادلات جبرية معقدة بين 
قوى الطائرات » وما تستطيع الآلات فى حدود طاقتها أن تقطعه , مع مراعاة حال 
الجو وإمكان الرؤية وسرعة الريح . . إلخ . 

ومعنى ذلك أنه قد يحدث أن تصل طائرة مسبوقة بأربع طائرات أخرى مثلاء 
وتعطى الحائزة الأولى لا الخامسة كما يظن لأول وهلة . 

إن هذا السباق مثل قريب للتفاوت الشاسع بين قيم النفوس . وما أودعه الله 


د 0-777 


فيها من ذكاء ومقدرة ونشاط » وتختلف أنصبة الناس منه انختلاقًا كبيرًاً » وَمَخَّلٌ 
كذلك للأسلوب الذى توزن به أفعالهم » ويحكم به على جهودهم من غير افتيات 
أو هضم . 
ف ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلَم نفس شيا وإن كان قال حَبّة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاصبين 4 (الأنبياء : ٠“‏ 0417 . 

إن النفوس أشبه ما تكون بمصابيح الكهرباء » هذا يضىء بقوة خمسين شمعة , 
والآخر بقوة ماثة » وغيرهما بقوة مائتين 

فإذا أضاء المصباح ذو المائة شمعة بقوة سبعين فقط ؛ فهو أكثر عطلاً من مصباح 
دى خمسين شمعة يضىء بأربعين . 

وإن كان المصباح الأول فى نظر الناس أسطع من الأخمير . 

ما أكثر الذين وهبهم الله طاقات ضخمة وظروقًا مواتية » فأضاءت نفوسهم من 
دينه بقدر يحسبه الناس كبيرًا وهو عند الله صغير . 

وما كدر الذين وهبوا نفوسًا محنودة فاستنارت بصائرهم بقدر من الإسلام » 
يحسبة. الناس هينا وهو عند الله عظيم . 
فيا أيها اين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يَكُونوا حيرا منْهُم ولا نساء من 
نّساء عسئ أن يكن خيرا منهنَ 4 (الحجرات : 20 

للقدر أثر عميق ‏ كما أسلفنا ‏ فى تكوين الإنسان » وفى مدى ما يزود به من 
طاقة واستعداد . وفى تحديد الدائرة التى يكدح فيها ما بقى حيًا . 

ويتوسع علماء الوراثة فى إحصاء ما ينحدر إلى الإنسان من صفات كامنة 
أو ظاهرة » ويرجعون أكثر مظاهر السلوك إلى ما ولد به اللإنسان من ميول ونزعات . 

وقد ثبت أن هناك علائق قوية , بين إفراز الغدد داخل البدن وبين اعتدال المزاج أو حدته . 

فتشاهد الغدد الجنسية وما ترسله من «هرمونات» فى الدم عله دخل كبير فى 
شدة مقاومة الفرد للإغراء االجنسى أو ضعفه ! 

ومجموعة الغدد المجاورة للكلى «درنال» أثر فى مقدار تهيج المرء ء حين يخاف أو 
الث 
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من أجل ذلك نلاحظ أن الأفراد يختلفون فى ميولهم وانفعالاتهم . وتتباين 
مواقفهم بإزاء ما يعرض لهم من مشكلات الحياة وأعراضها ومفاتنها ومباذلها . 

لكن هذه الموروثات المعقدة لن تزيد فى قوتها عن الغرائز العامة . 

وهذه وتلك يمكن - كما يقول علم النفس- تعديلها حتى توائم القوانين 
المشروعة لول ف أن يهتاج الإنسان للباطل يهتاج للحق ! 

واننا كون عباحه عنينا أو تحفينا فى أطاليق فأمر فطرى لا يعنينا” ا 
نغفل حسابه فى تقويم أقدار الناس 

وقد نعيره اهتمامنا عند تحديد المسئولية7') فى الذنوب المرتكبة . 

ويقول علم النفس : إن هناك مصابين بالشذوذ(" فى تصرفاتهم . 

فيهم المولع بعد درجات السلم » أو قطع البلاط » أو مصابيح الشوارع . 

وعنا أت عن الا ديت الاأعليرئ (اجونسون» أنه ليمز ساحر حت إلاالمسن بيلاه 
كل قائمة من قوائمه » فإذا نسى واحدة عاد إليه ليلمسها من جديد . 

ومنهم من يفزع من رؤية فأرء مع أنه معروف بالشجاعة . 

ومنهم من يميل إلى سرقة أشياء من نوع خاص . مهما بلغت تفاهتها , مع أنه 
مق الاعياء اممتريية ! 

قد الامو :و امكتاعها ندل على أن الرء قدييلك عارك ل ينعي ٠ه‏ وأن:فيه 
قوى باطنة تعمل فى الخفاء . 

وكان القدماء يعزونها إلى التعب أو الخبل أو الألغاز . 

ولكن المحدثين يردونها إلى إيحاء العقل الباطن . 

وفى مسألة تداعى المعانى , يقول علم النفس : إن هذا التداعى كثيرًا ما يتحكم 
قثا وتقلت إزاذتنا ويوقعنا تحت تانير قا نكت وما نكر ولاشك أنهاك الحوال” 
من الكآبة النفسية قد تتوارد على الإنسان من حيث لا يدرى » فتوهى من عزمه . 

وربما كانت أمثال هذه الحالات هى التى دفعت على بن أبى طالب إلى أن يقول 
للنبى يبه كلمته السابقة! (أنفسنا بيد الله . . .) . 

را اي ان كن قوله ؛ لأن قوانين الحياة العامة لا تربط بأمثال هذه الساعات 
الواهنة :نين تداعى المعانى أو تتافرها ؛ سواء أكانت فى السراء أو فى الضراء . 


(9)1(؟) فى مبحث الإيمان والخطيئة شروح طويلة لهذه المسالك وصلتها كته قبه العتسوى: 
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آأمنت بالله » أى عرفته معرفة بلغت حد اليقين . 

وأسلمت له » أى خضعت لحكمه عن طواعية وانقياد . 

وكلمتا الإيمان والإسلام فى نظر الشرع مترادفتان أو متلازمتان . 

فحقيقة الإسلام تتضمن أداء العبادات المطلوبة » فهى تصديق بالله وتنفيذ 
لأمره : وحقيقة الإيمان تنطوى على المعرفة الصحيحة والقيام بحقوقها : 

ومن ثم فمعنى اليقين ملحوظ 0 الإسلام » ومعنى الخضوع ملحوظ قىُ الإيمان 

ولا يقبل إسلام خلا عن اليقين كما لا يقبل إيمان تيرد عن الخضوع لله . 

وقول الله تعالى : « قَانْت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا 
يدخل الإيمان فى قلوبكم 6 (الحجرات : 14) . 

فإن هذا الإسلام الذى ذكرته الآية »ليس الدين الحق الذى عَنته الآية 
الأخرى : طوس يب غَيْرَ الام دين قن يقل م4 (آل عمران : هم) . 

بل هو خضوع عن قهر ونفاق » ولا قيمة له إلا إذا سكن الإيمان القلب واستقر فيه . 
ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين #(النور: 417) . 

وقد اعتبرت كلمة «الإسلام» علمًا على الدين الذى جاء به صاحب الرسالة 
العظمى محمد بن عبد الله ع » وتعارفت الأجيال هذه ا حقيقة 

فإذا ذكر الإسلام » عُرف من هذا العنوان أنه الدين الذى يقوم على اتباع القرآن 
الكريم والسنة المطهرة . 

ويدخل فيه من شاء من بابه الرئيسى المعروف «كلمة التوحيد» »ثم يؤدى بعد 

فهناك إيمان نصرانى » وآخر يهودى ٠»‏ وآخر وثنى ؛ وآخر شيوعى 8 ٠‏ إلخ 5 وهذا 
العرف العام يغض من قيمة الحقيقة الشرعية التى ذكرناها آنفا . 


فمتعلقات الإيمان . والدائرة التى يتسع لها فى ديننا » » تجعله لا يصح فى نظرنا 
إلا إذا كان مرادفا للإسلام » أو ملازمًا له . 

ولكن هذا العرف الشائع يؤكد أن الإسلام يرفض رفضًا حاسمًا أى مسلك 
ينطوى على الاستهتار بالأعمال المطلوبة » والتمرد على شارعها جل شأنه . 

ولذلك نعد رفض الخضوع لله خروجًا على الإسلام » ومروقًا عن الدين . وهدمًا 
للإيمان . مهما زعم هذا الرافض من معرفة ويقين . 

لقد كان إبليس يعلم أن الله واحد لا شريك له » وكان يعلم أن مصيره إليه يوم يبعثون . 

بيد أنه لما صدر إليه الأمر : أن اسجد » فقال- مستكبرًا جاحدًا : لا . عُدَ كافرًا 
ولم تشفع له معرفته بوحدانية الله ؛ لأن المعرفة المجردة عن مبدأ الخضوع المطلق لرب 
العالمين لا وزن لها . 

والمعصية التى يقارنها هذا التمرد تخلع صاحبها من الإيمان خلعا . 

والشعور بتلك الحقيقة هو الذى جعل أبا بكر يُسَّوَّى بين مانعى الزكاة وبين 
المرتدين برغم زعمهم أنهم مؤمنون . 

فقد صدر إليهم الأمر بإيتاء الزكاة فعصوا . وشهروا السلاح » وآثروا القتال على 
دفع امال . 

فساق إليهم الخليفة الأول جيوش الإسلام تَفلقَ هاماتهم » وتلحقهم بإبليس 
الحاحد المستكبر! 

فإن التأبى عن قبول أمر الله والهزء بالفراتض التى أوجبها . والفخر بالمحرمات 
التى زجر عنها لا يمكن أن يوصف بأنه 0 وإسلام . إلا إذا كانت أحوال 
الجهال تسمى علمًا . وأحوال الكذابين تسمى صدقا! 

وقد ذهل بعض المصنفين فى الفقه » عن هذا الأصل الراسخ » فأفتوا بأن الممتنع 
ل 0 

وهذا غلط » فإن الذى د يُؤثرٌ أن تل على أن يصلى لا دين له » فكيف يحسب 
قن املف > 

أما صلة الإيمان بالأعمال ‏ كما فُصّلت فى القرآن والسنة ‏ فسنشرحها بعد . 
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سوء العمل بالدين سرّأزميهِ فى العالمين 


معرفة الله والخضوع له . والإعداد للقائه ؛ والرهب من عقابه » هى لبان الدين 
وروح شرائعه . 

نعم فى تعاليم الدين نظم خلقية واجتماعية كثيرة » تتناول الحياة الخاصة 
والعامة من القاع إلى القمة . 

لكن هذه التعاليم كلها بناء دعامته العقيدة » أو هى أعمال غايتها وجه الله » 
فإذا انهارت الدعامة » أو اختلفت الغاية فقدت هذه النظم الخلقية والاجتماعية 
طابعها المميزء وقيمتها النفسية . 

وصارت شينًا آخرله قيمة أخرى كما تفقد الأوراق المالية قيمتها إذا فقدت 
رصيدها الذهبى . 

الدين قبل كل شىء : «اشعور بوجود الله » واعتراف بحقه فى حكم عباده , 
ووضع المبادئ التى ينطلقون منها . والحدود التى ينتهون إليها» . 

ومقتضى هذا الشعور الباطن . والاعتراف الظاهر » أن نفعل ما يوصينا الله به 
لا على أنه خير فقط . بل على أنه (انقياد لله - وقيام بحقه . . . إلى جانب ما فيه 
من حمر داتع 1 

إن الوجودى قد يرى الصدق فضيلة فى المعاملات التجارية وغيرها . 

ولكنه لا يعبد الله حين يصدق مع غيره ؛ فهو لا يعرف الله . ولا يؤمل فيما عنده! 


ماع 
١‏ 


أما المؤمن فالصدق عنده طاعة لله الذى قال :فإ يا أَيها الّذين آمنوا انّقَوا الله 
وكونوا مع الصّادقين © (التوبة : 11) . 

فهو يصدق أولاً إيمانًا بالله » ثم هو يرتفع بإيمانه هذا إلى فضيلة الصدق . . . 

إن الأعمال الصالحة كلها ء نفسية كانت أو اجتماعية عندما تكون جزءاً من 
تحال الدون ١‏ ]و جو انف مارك الؤمتين )تا عط بقهاى: الكاء مف دابيا 


اليقين السماوى » أو مصطبغة بهذه الصبغة الإلهية » فيكون الإيمان بالله هو 
الباعث على العمل . وتكون تقواه ‏ جل شأنه ‏ إحساسًا دائمًا مصاحبًا . 

ونحن بهذا الكلام نلفت الأنظار إلى خطورة ما شاع من مسالك نعرية مجردة 
تجعل الناس يتواضعون على أعراف وتقاليد قد تكون حسنة أو لا تكون. ثم يرون 
فى الوفاء لهذه الأعراف والتقاليد الخير والفضيلة . . 

مع أن صلتها بالإيمان مقطوعة . بل ربما لم يفكر صاحبها فى الله لحظة . 

وهذا الفريق من الناس قسم الدين إلى قسمين : فما كان من عقائد وعبادات 
طرحه جانبًا وازور عنه . 

وما كان من معاملات ونظم احتفى به وروّجه وأكثر من الحديث عن قيمته . 

وقد علمت أن أى عمل أمر الله به » فإما الجدوى من فعله ابتداء طاعة الله 


والقيام بحقه . 
أما إتيانه دون نظر إلى وجه الله فلا قيمة له » وإن صلحت به إلى حين بعض 
شئون الدنيا . 


إن الإيمان بالله ليس نافلة قط فى امجتمع المؤمن . إن تسبيحه وتحميده جل 
جلاله » يجب أن يكونا شغلا للناس » وشارة لحياتهم بالغدو والآصال . 

وقد يضحك بعضهم من الحديث عن الآخرة » والجنة والنار» ويظن ذلك كلام 
فات أوانه » أو كلامًا يتهامس به بعض الوعاظ فى مواكب الموت . 

والحق أن الدين يذوب ويتلاشى يوم يكون الحديث عن الآخرة مجونًا أو لغوًا . 

إن قوافل الأحياء يجب أن تعى بلباقة وجد , أن عقيدة الجزاء الأخير ليست 
هزلاً 2 وأن البعد بنشاط الحياة عن الإيمان بالله واليوم الآخرء بعد عن الصراط المستقيم, 
وجرى وراء سراب خداع . 

ونحن المسلمين يجب أن نشوب نشاطنا كله بمعالم هذا الإيمان الحق » وألا 
تبرفنا تيارات الحضارة المادية التى تسود الشرق والغرس . تلك الحضارة التى ذهلت 
عن الله . وتجاهلت وحيه ء وآثرت أن تحيا وفق هواها . وأن تأخذ من دينه ما لا 
يصادم هذه الأهواء . . . ثم تطرح جانبًا أهم شعب الإيمان . 


اخ 
2 


هه 


المعروف فى دراستنا النظرية أن الدين عقائد وعبادات وأخلاق » وأن الصلة بالله 
هى القائد الأول لبقية الشرائع » وأن صحة هذه الصلة ضمان للنجاة وإن قلت 
خطوط المرعامن بقية التكاليقة الشرعية: 

ودريك أن تكوفف قلكاة انناف هذا الففكيي قل عور على أصل الإتمان .ولا 
نور على مجموعة الأعمال المرتبطة به والناشئة عنه . 

من حق علمائنا الأقدمين أن يهدروا كل خير يصنعه الكافرء وأن ينوهوا بثقل 
كلمة التوحيد فى ميزان الصالحات . 

ويوم يقال: فلان خان وطنه وباعه للأغتزذاء.. فلن ترق إلا الازدراء والقت 
والإجماع على استحقاقه أقسئ العقان . 
أصدقائه . فإن هذه الخصال جميعًا تُطوى فى صمت . وتزم دونها الشفافء :ولا تعدى 
عن حكم الموت المادى والأدبى الذى يستحقه هذا الخائن . 

والواقع أن سلفنا نظروا إلى الكافر نظرة العصر الحاضر إلى الخائن لأمته » ورفضوا 
الاعتراف بأى خير يفعله , أو الإقرار بأى ميزة له . 

والكافر ‏ فى نظرنا ‏ أهل لهذا الهوان . 


والجاحد لوجود الله » الخائن ل: لتعولة لنعمته » المنكر للقائه » يرتكب بهذه الخلال اشع 
خانم ا ؛ ل ومن يهن الله فما له 
من مكرم © (الحج 


إلا أن هذه 00 
ثم تدرج هذا 500 الواجبات يمكن أن تتلاشى ؛ ويغنى الإيمان 
المخرد عنها 


لط 


وانضم إلى هذا الوضع أن الذين انحرفوا عن الإيمان » ؤنسوا الله » أتقنوا طائفة 
من الأعماك الاساتت والشون الخيوية .سيفوا بها معنا بين . 

وعندما قام فى العالم هذا التناقض ؛ اهتزت قضايا الدين . وتخاذلت صفوف 
المؤمنين » ونجمت فى أرجاء الدنيا فتن عاصفة . 

والأمر بحاجة إلى أولى الألبان يتداركونه بصدق الفهم , ولطف العلاج . 

وعلينا معشر المؤمنين أن نصلح شأننا قبل أن نطالب غيرنا بتغيير نفسه وفكره » 
إن الإيمان أعظم الفضائل فى هذا الوجود . وهو عنصر غال » ما دخل فى شىء إلا 
زانه » ولا نزع من شىء إلا شانه . . . 

تدان الإيمان الذى يستحق هذه النعوت له نواح عديدة ؛ فهو صلة بالله قائمة 
على الخشوع والإخبات » وهو صلة بالنفس قائمة على التأديب والضبط . وهو صلة 
بامجتمع قائمة على العدل والرحمة » وهو صلة بالكون قائمة على السيادة والارتفاق . 

ذلكم هو الإيمان الجدير بالإعظام وحسن الأب » وهو إيمان غلاب منتصر لا 
يثبت الإلحاد أمامه فى معركة » ولا يقاس به فى مفاضلة . 

إنما يزرى بالإيمان أن يكون علاقة مفتعلة برب العالمين » لا تبعث على كمال 
ولا تصون عن نقص » تدارى هوانها بصور العبادات المفروضة ء ولا تحقق فى 
ضاعيها ولا فيا خولة علنا عظيمث أو سيلوكا تاضيرا: 

ومثل هذا الإيمان الصورى ‏ وما أشيعه بين الناس - لا يرفع رأسًا ولا يكسب نصرًا . 

وهل انتفخ الإلحاد . وتحركت وساوسه إلا فى ميدان لقى فيه هذا الإيمان 
الزائف » وهل رفع رايته وفرض شارته إلا بين مؤمنين من هذا الطراز المهين؟ 

إننا نرفض رفضًا بات أن تعيش الخليقة بغير دين يصلح بالها . ويزكى أحوالهاء 
ونرفض كذلك أن تعيش الخليقة بدين تأوى إليه الخرافة » وتنهزم فيه الخصائص 
الإنسانية العليا » وتتأخر فى ظله ال حياة » وتذبل ملكات الابتكار والإبداع والتجمل . 

ويجب أن ننصف الإسلام » فنعلم أنه دين أعلى قدر الإنسان » ورفع شأن 
الحياة » لا بعبادتها والتفانى فيها كما يفعل الجهال » بل بضبط رسالة الإنسان فيها 
وحسن إفادته منها . 


55-385 إآ2-252299ال7272 ير 


الإنسان ‏ فى تصوير الإسلام عبد لله وحده ؛ يعرفه ويتقيه ! سيد لهذا 
الكون ؛ يرتفقه » ويستخدمه » ويستغل قوأه . 

أخ لنظرائه من الناس يتعاون معهم على الخير» ويعاشرهم بقانون العدل 
والرحمة . ويعجبنى قول الأستاذ إسحاق الحسينى فى وصف الإسلام : 

«تبين فى الإسلام فى ضوء تاريخ الأديان البدائية والسماوية جميعًا فضيلتان : 
الأولى : النظر الشامل إلى الحياة باعتبارها وحدة مؤلفة من عناصر متداخلة . 
فالجانب الروحى لا يقل خطرًا عن الجانب المادى » وأدب النفس لا يقل عن أدب 
الجماعة . 

والمعاملات تعتمد على أسس أخلاقية » اعتماد العبادات على أسس روحية » 
وللفرد ما للجماعة من حقوق . 

والفضائل جميعها متساوية فى الاتباع ٠لا‏ تغنى واحدة عن الأخرى . 

ار أخرى : دعا الإسلام إلى السعادة الكاملة فى الدارين » وإلى إقامة 

مجتمع فاضل مشترك فى السراء والضراء » متعاون على البر والتقوى , أمر بالمعروف 
عن المنكر » قال الله تعالى : 9 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ 

يأمرون بالمعروف وينهون عن الممكر 4( (التوبة : ١/ا)‏ . 

والفضيلة الثانية : النظر إلى الناس جميعًا أسرة واحدة تتعارف وتتعاون, لا 
تفاضل بينها إلا بالتقوى 

والنظر إلى وحدة الرسالات السماوية » وأخوة الأنبياء جميعًا دون تفريق بين 
أحد منهم . 

ونجم عن ذلك النظر سماحة فى المعاملة » وعدل وإحسان . وأخذ للحكمة 
حيثما كانت » وللفائدة حيثما وجدت » وانتشار الإسلام فى الأرض » واستيعاب 
الحضارة الإسلامية خير ما فى الإنسانية . 

ووردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى مكارم الأخلاق » وإلى الفضائل 
الاجتماعية » وإلى التعامل بالحق والعدل : كالبر بالوالدين » وإيتاء المال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين » وإطعام البائس الفقير » والرفق بالضعفاء والمرضى » 
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والعفوء والصلح »والصبرء والصدق والوفاء » والصدقة » والتعاون على الم 
والتقوى ٠»‏ والانتشار فى الأرض ابتغاء فضل الله . 

ووردت أيات كثيرة تنهى عن مساوق الأخلاق والرذائل كالجهر بالشسوء من 
القول » وظن السوء ٠»‏ والكذب 3 والخيانة 3 والظلم » والبغى » والعدوان » والفحشاء ع( 
وأكل الأموال بالباطل ( وأكل أموال العَقامن وفهرهم 3 والتطفيف 0 الكيل 
والبرات. والبدير: 

أما أحاديث الرسول يِل وآثار الخلفاء والصحابة فكثيرة جذا » وهى جميعًا 
مستوحاة من المبادوع القرآنية ( ومؤيدة إياها وشارحة لها 3 

وظاهر من هذا الوصف الدقيق أن العمل شبكة محكمة النسج ء لا يفلت منها 
شىء من خير الدنيا والآخرة . 

لحرن بعضص.س المستغلين بعلوم الدين »وتهذيب السلوك العام قل يهبطون دوك هذا 
المستوق فَئْ فهم ادي وعلاج المجتمعات به . 

نعم إِن المعنيين بالتربية الدينية قد يسيئون إلى الإيمان » حين يتصورونه منديلاً 
يمسح فيه الخطاءون عيوبهم » فهم يعثرون والإيمان يغفر » ويكسرون والإيمان يجبر . 

وكثير من أتباع الأديان السماوية ظنوا التتمسك بأصل الدين كافيًا فى النجاة 
أمانيهم . . . © (البقرة :111) 

وقد فند القرآن الكريم هذه المزاعم » ورسم طريق النجاة الحقيقى . وهو مزيج من 
الإيمان الحى . والإحسان فى العمل . والإخلاص لله ؛ «( قل هاتوا برهانكم إن 
اوت ل اسل ري ل رس سي ل ل ع سار 
خوف عليهم ولا هم يحزنوك © (البقرة : ا 11 

وبعص الوعاظ قصار النظر قد يقعون على أثار دينية محدودة المعنى والمجال 8 
الإيمان نفسه . 


تلك الطبيعة التى تخلق من الموات حياة » ومن الفوضى نظامًا . 


د 0 


خذ مثلا حديث البطاقة الذى رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما من أن رسول الله يلك قال : «إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتى 
على رءوس الخلائق يوم القيامة » فينشر له تسعة وتسعود سجلا » كل سجل 
مثل مد البصرء ثم يقول : أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ 

فيقول تعالى : بلى » إن لك عندنا حسنة . فإنه لا ظلم عليك اليوم » فيخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » فيقول : يا 
رب ء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات! فقال : فإنك لا تظلم . 

فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة . فطاشت السجلات » وثقلت 
البطاقة . ولا يثقل مع اسم الله شىء» . 

هذا حديث مثير الدلالة » وهو لو أخذ على ظاهره يضع عن الناس شتى 
التكاليف الإلهية » ويبطل قوله تعالى : «( إن الله لا يصلح عمل المفسدين 52) 
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون #(يونس: 4١‏ 880) . 

وعندى أن هذا الحديث ‏ إن استقام سنده ‏ إنما يصح فى شخص مشرك » قضى 
حياته فى الفساد . ثم آمن قبل أن يحين أجله بقليل فلم يستطع بعد إسلامه أن 
يبقى مدة يصلح فيها ما مضى » والحديث بهذا ينوه بما لخاتقة الإيمان من قيمة . وما 

أما إطلاق هذا الحديث وأشباهه بين العوام أو بين الناشئة دون وعى ؛ فهو هدم 
للدين كله وهو ال ساين لتحويق طوائف من المتدينين » تحط من قدر الإيمان وأثره 1 

إن العالم اليوم فقير إلى الإيمان الذى يصله بريه صلة وفاء وبر » ويربطه بالحياة 
رباط إنتاج وجد ء وإلا فالمستقبل حافل بالنذر . 


الإيمان والعمل 


صلة الإيمان بالعمل كصلة اللّق بالسلوك . 

فإذا أمن الإنسان بالله العظيم » وأيقن باليوم الآخرء وصدق با جاء به 
المرسلون . دفعه ذلك لا محالة ‏ إلى استرضاء ربه » والاستعداد للقائه . 
والاستقامة على صراطه . 

كما أن الشجاع فى ميادين الخطر يقدم » والكريم فى مواطن البذل ينفق . 
والصادق فى أداء الحديث يتحرى الحق . . إلخ . 


وعسين دل مستحيل - أن فيط الأسسان تحقيقة الدين عن هذا الستوئ 
أو أن يفهم من كتاب الله وسنة رسوله يل ما يغاير ذلك . 





بيد أن أعداء الإسلام ‏ وقد عجزوا عن هزيمته فى ساحات القتال لم تُعْيهم 
الحيّل لسحقه فى عقر داره . 

فدسوا على المسلمين من يصور لهم الإسلام كلمة لا تكاليف لها . وأمانى 
لا عمل معها. 

وفى ظل هذا الفهم المعوج ترى المسلم واليهودى والقبطى يتعاشرون سنين 
عددا » فلا تستطيع أن تيز أحدهم من الآخر فى شىء . 

الكل لا يدخل مسجداء ولا يقيم فريضة . ولا يحترم لله شعيرة ش 

والكل يشرب الخمر» ويأكل الربا ء ويفجر بالأعراض . 

وغاية ما بينهم من فوارق » أن اليهودى يقدس يوم السبت » وقد يذهب 
النصراتي إلى كدويته حلية : 

أما ذلك المسلم المزعوم فليس يربطه بالإسلام إلا اسم سجل فى شهادة الميلاد فحسب . 

والمؤسف أن أقوامًا ‏ من أهل العلم الدينى ‏ لا يكترثون بذلك . 

'فالمرء إذا غمغم بين شفتيه بكلمة التوحيد ؛ تحصن وراءها ‏ فأصبح يسيرًا عليه 
ألا يقوم إلى واجب .ء وألا ينتهى عن محرم . 

وقد زعم هؤلاء المغفلون أن الدين ينص على ذلك! ألا ساء ما يصنعون . 


99 بيب 


ولو فرضنا أن حزبًا ما تقدم إلى الناس وقد أضاف إلى جملة المواد التى تين 
للجماهير منهاجه وتوضح أغراضه . مادة أخرى تصرح أو تلمح بآن لكل منتم للحزب آلا 
يعمل ببادئه وألا يتقيد بتعاليمه ؛ لقال الناس أجمعون : هذا هو العبث والمجون! 
فكيف نتهم الإسلام أنه يحمل فى ثناياه ما يهدمه؟ 
كيف ننطلق إلى نصوص تتح بينها عن (المادة) التى تبيح الخروج عليه 
واللعب به؟ وكيف ندعى ان الأعمال أمر كمالى بحت.» لا يضير نقصانه؟ 
أولئك هم الحمقى « الّذين انَخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ‏ 
(الأعراف : ١ه)‏ 
وعلى رءوسهم يقع التفريط الهائل فى إقامة حدود الله وأداء فرائضه » وما 
أصاب المسلمين من كوارث ونكبات عندما فهموا دينهم على ذلك النحو الأبتر . 
أمة تعتبر العمل من (الكماليات) الخفيفة » كيف يقوم لها دين؟ أو تقوم بها دنيا؟ 
إحسانه سر الخليقة ودعامة الحسانب : 
« الذي حل الميرت رالجياة لومم بكم جين عملا وهر الخترير 
الغفور © (الملك :©) . 
وما من آية فى كتاب الله ذكرت الإيمان مجردا . بل عطفت عليه عمل 
الصا لحات أو تقوى الله »أو الإسلام له 2 حيت اميحك صلة العمل بالإيمان 
أصرة ا يعروها وهن . 
كفة ء وجعل الكفر فى الكفة الأخرى . 
وما يستوى الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصّالحّات ولا المسىء 4 
(غافر :048) 
كتيرا ما يشار الى الإسلام وحقيقته الشاملة بمظاهر عملية وأاضحة محدودة : 
فلا افتحم العقبة (71) وما أدراك ما الْعَقَبَةَ 5 فك رقبَة 00 أو إِطْعَام فى يوم 
ذى مَسَعَيْةٍ © 6 يتما ذا مقريَة 69 أَوْ مسكيًا ذا مرب (البلد: 15-1١‏ 
بل إن العلامة التى ينصبها القرآن دليلاً على فراغ النفس من العقيدة » وخراب 
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الأاضائ المعتاد» فيصلحه ويصله بالله » فيذكر العمل أولا كما هى مرتبة وجوده . 

ثم يذكر الإيمان ثانيًا على أنه شرط صحته وقبوله . 

فمن يعمل من الصّاحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنًا له كاتبوت © (الأنبياء : 44) . 
ثم ما الذى يوزن فى الدار الآخرة؟ أليست الأعمال التى ميل بالإنسان إلى 

النعيم أو ام أو الدعاوى والمزاعم 

( وأو مالو من قت مومه فأقنك مه لمطسُوف ١‏ ومن خقت 

موازينه فأُولَك الّذين حخسروا أنفسهم بما كانُوا بآياتنا يظلموت #(الأعراف :م 4). 
إننا نعرف تاريخ أم هلكت بسوء عملها . ونعرف أن الله نقم على قوم لوط - 


مثل _ ليا ل لبخسهم المكيال والميزان » وقد 


فهل أمتنا وحدهاأ دفي الم تيدان ترتكب السيئات » دون حذر أو وجل . 
0 الإسلام بذعا من الشرائع السابقة 4 فيوجب الإيمان دول العمل 
بعد ذلك : 
ولد أهلكنا القرون من فبلكم ا ظلموا وجاءتهم , رسلهم بِالْبينَات وما كانوا 
ليؤمنوا كذلك نجزى القَوم المجرمين (7) ثم جعلناكم خلائف فى الْأَرضٍ من 
بعدهم لننظر كيف تعملون © (يونس .)١40 ١١:‏ 

هكذا متحن وثراقب تصرفاتنا » ويكلفنا الله بالإيمان والعمل جميعًا ء ثم ينظر 
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وفاءنا بما حملنا من أعباء! . 

وقد خاطب الله أبناء آدم ‏ قاطبة ‏ بهذه الحقيقة السافرة » وأفهمهم ‏ فى جلاء 
قوة ‏ أن نجاتهم فى الصلاح والتقوى , لا فى النفاق والدعوى 
ب ل ل وأصلح فلا 
خوف عايهم ولاهم يحزنون (62 والذين كَذَبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولتعك 
طحا الارهم فيها خالدوت 4 (الأعراف : هوم ). 

وعندما اهتدى أولو الألباب إلى الحق ؛ وأعلنوا إيماتهم وهتفوا  :‏ ربنا إننا 
سمعنا مناديا يتادى للإيمان أن آمنوا بربكم فَآمنًا 4(آل عمران 1 

وعندما تضرعوا يطلبون من الرحمن أن يصفح عن زلاتهم : 
«( ينا قاغفر لنَا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوقَنَا مع الأبرار © (آل عمران : *19) : 

وعندما تطلعوا إلى النصر والتمكين فى الأرض »ء والفوز والرضوان فى الآخرة : 
ريما وآتنا ما وعَدتَا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 4 (آل عمران : 154) . 

مع و الحرارة فى انعا والإخلاص فى ا » أعلن الحق أن استجابته 
مقرونة بالعمل وحده . وأن الكلام- فحسب- لا يروج . وأن تحقيق هذا الرجاء 
مرهون بجهاد وتضحيات وتكاليف : 
(فاستحاب نميه ى ل أصيع عمل حال كم ذكر وأ بكم تن 
عض فَالْدِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُودُوا فى سبيلى وقاتلوا وفتلوا لأكفقرن 
نهم سيّتاتهم ولأَدحلتَهُم جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 (آل عمران : 118 . 

إن رم لاد إلى تلازم الإيمان 00 كشيرة» وخر نها القروان 
وتستفيض بها السنة » وتقر الحق فى نصابه . وترسم لكل مسلم غايته » وتخط له 
مكانته » وتقرع الآذان بذلكم الأمر الحاسم : 
ا 
رالشهادةفييُكُم بم حم لوف » التي : )٠.١‏ 


لا يعلمون الكتا ب إلا أمانى 


ومن الناس من وقع على نصوص لم يفهمها ء وحاول أن يشغب بها على 
القواعد المقررة . 

وكم تدور على ألسنة العامة أحاديث شتى . 

مثل ما رواه أنس أن النبى يِل ومعاذ رديفه على الرحل قال : «يا معاذً» . قال : 
لبيك يا رسول الله وسّعدّيك ثانا قال العام اد يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله صدقا من قلبه إلا حَرَمَهُ الله على النار» . 

قال : يا رسول الله » أفلا 0 به ا فيستبشروا؟ قال : «إذن يتَكلُوا»! . 

وأخبر به معاذ عند موته تَأنّما. 

بهذاالحديث وأمثاله تتعلق العامة فى نقض بناء الإسلام وهدم أركانه , 
والتهوين من خطر العمل وآثاره . وهو تعلق باطل مردود . 

قال الحافظ المنذرى : «ذهب طوائف من أساطين أهل العم إلى أن مثل هذه 
الإطلاقات التى وردت فيمن قال لا إله إلا الله «دخل الجنة » أو حرم على النار» 
أو نحو ذلك .ء ربما كان فى ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار 
0 


4 





فلما فضت الفرائضص 4 وحدّت الحدود 5 سدع ذلك . 

والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة : 

وإلى هذا القول ذهب الضحاك , والزهرى » وسفيان الثورى وغيرهم . 

وقالت طائفة أخرى : لا احتياج إلى ادعاء النسخ فى ذلك . 

فإن كل ما هو من أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين 
وتحماتة 

فإذا أقرء ثم امتنع عن شىء من الفرائض جحدًا أو تهاوثا- على تفاصيل 
الخلاف فيه - حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول اللجنة» . 
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وذكر المنذرى أقوالاً أخرى تتفق كلها على أن ظواهر هذه الأحاديث غير مراد» 
وكيف يعتد بظواهرها مع ورود مئات من النصوص الأخرى من الكتاب والسنة 
تربط الإيمان أوثق رباط بأعمال معينة! 

والواقع أن ما أجُمل فى نص يُفصّل فى نص أخر . 

وقد قال النبى ييه : «أمُرت أن أقاتل الناس- مشركى العرب- حتى 
يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ وَيقَيمُوا الصلاة ٠‏ ويؤتوا 
الزكاة, فإن فعلوا ذلك عصموا ف دماءهم وأموالهم إلا ع الإسلام 3 
وحسابهمٌ على الله» . 

فهذا الحديث أحصى أعمالاً لم تذكر فى حديث النطق بالشهادتين » وهو 
تفسير لقول الله تعالى : 
فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا را الرّكاة فإخوانكم فى الدين 44( (التوبة : )١١‏ . 

وقوله من قبل : 
فَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة ة وتوا الرّكاةَ فَحَلُوا سبيلهم © (التوبة : 006 

إن النطق بالشهادتين بداية لما بعده من اعتقاد وعمل » لا ما تحسب الأبصار 
الكليلة » والهمم القاصرة من ٠‏ أن مجرد كروت والغناء . 

وحروف هذه الكلمة- كلمة التوحيد- منافذ م بالإنسان إلى ساحات 
رححيبة ة » وأفاق عتدة يشرب القلب فيها حقيقة حقيقة التوحيد الخالص كلما سجد لبارثه 
وبادر إلى مرضاته . ونفر من مساخطه 57 الواجب وترك المحرم . 

وأدران الشرك ليست كلمة تلوث الفم وحده حتى تطهرها كلمة مقابلة ينطق بها الفم . 

ولكن الشرك تَوجُّه الفؤاد لما دون الله » وعمّل الجوارح لغير الله . 

فإذا لم يسيطر التوحيد على القلب والجوارح » ويتحول إلى قوة باعثة إلى العمل 
الصالح فلا قيمة له! 

إن كلمة التوحيد حصانة البشرية من الخنوع للآلهة المزيفة . 

وهذه الآلهة ليست حجرًا منحونًا فحسب. بل كل ما يقطع صلة الإرادة 
الإنسانية بالله » ويربطها بغير رباط الخوف والرجاء . والرغبة والرهبة . والألم 
والأمل » فهو ذريعة رك 






وهناك ألوف مزقت المعاصى صلتهم بالله شر مزق . وظلت أهواؤهم تجمح بهم 
بعيدًا عن الله » حتى نسوا الله أتم نسيان . 

فلو قارنت بين ضمائرهم وضمائر أهل الجاهلية الأولى , ما وجدت فارقًا بين 
جحود وجحود , وكنود وكنود ! 

إلا أن هؤلاء نطقوا بكلمة التوحيد ولم يفهموها , وأولئك فهموها ولم ينطقوا بها . 

إن البشرية ‏ بفطرتها ‏ تحلق فى أجواء مشرقة من توحيد الله » فإذا علقت بها 
حبائل الشيطان » ورانت عليها أثقال الشهوة » وزهدت فى السماء » ونظرت إلى 
الأرض ظلت تهبط وتهبط » وتسقط دون فضل الله ؛وتسقط حتى تصل إلى 
الحضيض . 
«( ومن يشرك بالله فَكََتَما خر من السّماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مَكانٍ 
سحيق # (الحج : 0 ١‏ 

مااكانت كلمة التوحيد نينا :مشلولا فى ثترية خبيعة . 

ولكنها نبت تمتد أصوله فى القلب الخصب ء وتظهر آثاره ظلالاً وارفة » وثمرات شهية . 

تظهر أعمالاً طلبها الإسلام وأكدها » وربط وجوده بنمائها ووفرتها : 


اا ازا لزن “املق مو ها 


واب عار جا و 1 اررق عميرا تو ال ار م نم ار جر 5 ا 1 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 


السماء (54) تؤتى أكلها كل حين بإذن ربَها ويضرب اللّه الأمغال لئاس لَعَلْهُم 
يتذكرون © (إبراهيم : ٠4‏ )2 . 
وهذه الكلمة أعلى عند الله قدرًا » وأعلى شأنًا » من أن يستغلها منافق أو لعوب . 
فالرجل العقيم من الأعمال لا تنفعه دعواه » ولا يغنى عنه إيمان منتحل : 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 (البقرة:4) . 
:ف ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 5) لو يجدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لُولوا إليه وهم يجمحوت © (التوبة كه علاه). 
ولما كان الإسلام قد قرر ما ينبغى عمله فى الشنون المتصلة بنواحى الحياة كافة ‏ 
من أحكام ومعاملاات وأخلاق » فإن موقف المؤمنين تجاه ذلك واحد لا يتغير »)هو 


اضوع المطلق . 
#9 





فإذا اتكشف الغطاء عن غير ذلك » وتبين من ضلال السلوك ضلال القلب ». فإن 
الإيمان زعم باطل . 

وبهذا القياس فضح الله طوائف المنافقين الأولين » وبه- كذلك- نفصح 

أعرف فى إحدى المدن مصنعين للنسيج ؛ يدير الأول أحين 2 الاتهام 
بالتعصب : فهو يأذن لعماله أن ينصرفوا ساعة لصلاة الجمعة . 

أما الآخر ‏ ويديره مسلم بالوراثة ‏ فهو ياسم إسلامه الدعى لا يشي هذا 
الاتهام فهو يضن على العمال بالوقت الذى سمح به الأجنبى للصلاة! 

ولعلك إذا جادلته فى هذا الصد عن سبيل الله تطاول على الصلاة والمصلين ء 
اننا ليف كن رديلة” 

نمل هذا الوغد الذى لا يكترث بشعائر الإسلام يسلك فى عداد المؤمنين؟ 
أنصارها بالسخرية . 

إن إجماع العلماء منعقد على طرد هؤلاء من حظيرة الإسلام . 

وينبغى أن نسارع بغربلة الأمة الإسلامية . حتى يُنفى خبثها ويُعزل سقطهاء 
ويمتاز فيها المسلمون من اجرمين والملحدين . 


فى ميدان الدرييسه 

هذه أحاديث تطيش فيها أفكار العامة . 

وينبغى أن نقف قليلا لديها حتى نشرح علاستانهنا «ودد در العرى افش ود 
منها . والأحاديث فى العفو والعقاس . والخطيئة اتاب . 

وماذا نصنع إذا كانت الأمة مبتلاة بمن يهوّن لديها بشاعة الأخطاء . وفظاعة 

وفساد الحضارات الدينية يرجع إلى تكوّن أخلاف من الناس يحرّفون الكلم عن 
مواضعه ؛ ويخلطون خاطا شائنًا فى تطبيق أحكام الشريعة على أعمال الجوارح 
وخطرات القلوى » ويريدول أن يرتكيوا اثام الملحدين وينالوا جزاء الأوابين : 

وقد عاب القرآن الكريم على اليهود وأعقابهم هذا المسلك الطائش » فذكر 
إقبالهم على دنايا الحياة » وارتباطهم بأعراضها الفانية , ثم آمالهم الجريئة فى نعيم 
الآخرة ‏ مع ذلك ثم زعمهم أنهم بهذه السيرة الحقيرة مستقيمون مع منطق التوراة 
وهدى موسى ‏ وهذا هو الأدهى : 

دكن القرآن صورة ذلك » ووضعها أمام أعيننا مائلة : 
9 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأَدن وَيَقُولُون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مَثله يأحَذوه ألم يوْحَدَ عَلَيْهم مَيعَاقَ الْكتّاب أن لا يقُولُوا 
علي اللّه إل الحق دَرسرا ما فيه © (الأعراف ا 

ثم أبان الله لهم - سبحانه - أن للمصلحين أجرهم الذى لا يصيع وأن عناصر 
هذا الإصلاح هى فى التمسك الحق بالكتب السماوية » وما تأمر به من عبادة ‏ 
ومن ثم قال : 
والدار الآخرة حير لَلّذين يتقون أَفلا تعقلون (673 والّدين يمَسَكُون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إِنَا لا نضيع أجر المصلحين #(الأعراف : 000٠ ١+9‏ 

ولكن ين عسّك المتديية بكتبهم؟ 


(409- __ _ بي 


إن جرائم القتل التى تقع بوادينا المسلم (!!) تزيد على ما يقع فى نصف قرن 
ببلد ك «فنلندا» لا يعرف الإسلام ولا غيره من الأديان . 

وعلل هذا الهرج كثيرة ؛ ولكن تفتيت الصلة بين الإيمان والعمل » وقطع التلازم 
بين الجريمة والعقاب , وسوق نصوص الرجاء للعاطلين » ووضع الندى موضع السيف ‏ 
ذلك كله فى مقدمة الأسباي التى جرت على الحضارات الدينية هذا الفسادء 
وجعلت بعض الحضارات الأخرى ترجحها فى ناحية ما . 

أما الأحاديث التى يغلط العامة فى فهمها ء فقبل أن أسردها أذكر هذا المثل 
للدكتور عبد العزيز إسماعيل » قال : 

«شخص يخاف ربه ويطيع أوامره » ولكن حدث له أن وقع فرة عية اجر 
انفعالات نفسانية شديدة » ضاع معها رشده » فارتكب جريمة قتل » فلما ثاب إلى 
رشده ندم على فعلته . 

فهذا الرجل ارتكب الجريمة بجوارحه فقط » ولم يقتل ضميره . 

فقد ثبت طبيًا أن الانفعالات الشديدة تحدث زيادة إفرازات فى بعض الغدد 
الصماء . تؤثر على ضغط الدم وعلى المخ . 

وقد تحدث تشنجاً عصبياً ‏ أو شللاً وقعياً فى قوة الإدراك (غيبوبة) يأتى 
الشخص فى أثنائها من الأفعال ما يستنكره فى حالته العادية» . 

هذه الخطيئة يظهر فيها قهر القدر الغالب . 

وتشخيص حقيقتها من طبيب مختص يفسر لنا مدى المسئولية الأخروية عليها . 

وفيها وفيما يجرى على نسقها من أخطاء يصح أن يفسر قول النبى يلق : 
«والذى نفسى بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوميذنبون 
فيستغفرون فيغفر لهم» . 

ليس هذا الحديث دعوة عامة إلى ارتكاب الخطايا » ولا هو تقرير لبيان حكمة 
الوجود بأنه فعل السيئات . 

فإن الله فى كتابه ‏ أظهر لنا الحكمة العليا من وجودنا فقال : 9# ليبلوكم أيكم 





يي ولة شرحًا للآية : (أيكم أحسن عقلا' وأورع من محارم الله, وأسرع 
فى طاعة الله) . 

انيت 0 الحقيقة تعدرق على الموجات النفسية الم تجرف فى تيارها اساء آدم 
وتضع عزائمهم ‏ مهما قويت - أمام عواصف القدر اجتاحة » فإذا بها تصبح هباء منثوراً . 

فإذا خرج 0 رأسه من عمايتها دوار» استمع إلى هذا 
الكت الولح لسرا » . كما يستمع امحزون إلى كلمة عزاء . 

والحديت فبعورث الضلة بمسلك السفلة ومعتادى الإجرام . 

ونحن نحتاج إلى هذا التوجيه الكريم فى علاجنا لعتراثف الشياكن ووقوعهم 
المتكرر فى مأزق الغريزة الجنسية . 

فكم لنشاط الغدد من آثار خطيرة! تسكب إحدى الغدد إفرازها دافقًا فى الدم المهتاج!! 

فإذا الرد ل لآ يكاد برقم دن يكير 

وكأعا يريد.ربك أن يجعل من الإنسان العملاق عبدًا كسير الجناح » أمام جبار 
السماوات والأرض , وحتى تكون آمال الإنسان أعلق بانتظار العفو والتوفيق منها 
بتقديم الأعمال وشتى الطاعات . 

وقلما يحدث ذلك إلا لذوى المواهب والملكات ء تمن يُخشى عليهم الغرور 
بطاقاتهم الواسعة الولا ما عرص لهم مر للطارة زو شعول افيه مر يات * 

ومن هذا التحديد ندرك سر قول النبى 0 ذكسن على ابن أدم نصيبه من 
الزنى » مدرك ذلك لا محالة . .. العسينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع ؛ واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش ء والرّجل زناها الخطاء 
والقلب يهوى ويتمنى . . ويصِدّق ذلك الفرج وك ب 

هذا الذى كتب هولوثات الغريزة فى جماحها الطاغى . 

ومدى عفو الله فى هذا مربوط بما خرج عن دائرة امجاهدة والتطلع إلى الكمال . 

أى إن الشاب مكلف ببذل جهده كله ء فى محاربة الجريمة » والبعد عن 
مغرياتها ومثيراتها . 

فإذا حدثت مضاعفات فوق الحسبان سردت بالمؤمن عما التزمه . 

كالسابح الذى يضرب بيده فى اللجة » ويدفع صدره إلى الأمام » ويستهدف 
الوصول إلى الشاطئ فى بأس وعزيمة » ثم يظهر له أن جهده يذهب سدى ؛ لأن 
ال ا 


وو 555 0100 


فهو مهما بذل لا يعدو مكانه . عندما يحاط بأمر ما فى أوضاع الحياة على هذا 
النحوء يساق هذا الحديث » لا لتبرير الخطأ » ولكن لتيسير الخلاص منه » ومنع 

ثم توجه الإرادة البشرية عندئذ إلى العبادات الإيجابية » ففيها الدواء لما أصابها 
من فشل فى العبادات السلبية : 
وأقم الصّلاة طرقى النُهَار وزلفا من اليل إِنَّ الحستات يذهين السَّيّمَات ذلك 
ذكرئ للذاكرين #(هود : )1١4‏ . 

وأبواب الأمل فى الخير إن حاول الشيطان سدّها من ناحية » فتحت من ناحية 
أخرئ :ولدلك قال : 
فإ واصبر فَإِنَ الله لا يضيع أجر المحسنين © (هود : )1١5‏ 

والحق أن فعل الصالحات ليس علاجًا فقط للفشل فى ترك السيئات » بل هو 
الطريق الوحيد للنجاح فى تركها » والتطهر من أدرانها » مهما عر ذلك أول الأمر . 

وتلك آية الإيما 

أما أن نرى قومًا يفعلون الشرء ويتركون الخير » ويزعمون الإسلام فهم كذابون » 
وليمن :فى الحديت الآنف ما يصحح إيمانهم . 

وهذا حديث آخر ذكره أحد الجهال فى تهوين قيمة العمل . 

0 2 ال اد ‏ اموم ا 0 
غلك 

والحديث صحيح روأه مسلم » وأخرج أبو داود مثله . 

قال رسول الله 0 : : وكان مع بنى إسرائيل رجلات متواخيان , أحدهما 
مذنب ؛ والآخرٌ فى العبادة مجتهد » فكان المجتهد لا يزال يلقى الآخر على ذنب 
0 0 الا وير لشت عر رقا يقال أوإللة لا يعفر 


ت اللطتتتتت 0 


العالمين » فقال الرب تعالى للمجتهد : أكنت على ما فى يدى قادرا؟! وقال 
للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتى . وقال للآخر : اذهمُوا به إلى النار» . 

هذا الحديث نظر إليه العلماء ففهموا منه المعنى الوحيد الذى يفهم منه . 

وهو : أن الرجل المستكبر بطاعته » أبعد عن الله من الرجل المستخذى بمعصيته 
وهذا حق , فهناك من يليسون مسوح الدين ؛ رجال يحسبون أنهم ببعض صلوات 
أقاموها » قد شاركوا الله فى تقرير مصير العباد » وأنهم يحملون معه مفاتيح الجنة 
العا 

لاس الدينية » تنطوى نفوسهم على 
هذه الجهالة وتُعورُهُمٌ مشاعر الرقة والتواضع 

والحديث المذكور قمع لتداول هؤلاء . 

ومن بقايا النصرانية اليوم » قد تجد إنسانًا كسير القلب لأنه أخطأ . يذهب إلى 
راهب الكنيسة ء » ليقوم م رأسيم يم الاعتراف الشائعة عندهم . 

ل فى أغوار هذا وذاك »لوجدت تفتيسشية ة الخطع أقريت اك الكمال 
الإتنباى + من نفسية الرافي الدع سيسنجة الخفرة نوهو مدل مجعال : 

الى فى غارى الكسير اذا إل اشير فيكو تفلك وتجلؤل اطاط الت 
أجدها فى مسالك بعض المنسوبين إلى الدين . ٍ 

على عكس ما يلمحه المرء أحيانًا من تأدب وسماحة فى سير بعض الذين ا 
يهتدوا بعد إلى ما فى الدين من حق وخير وجمال . 

ويستحيل أن يكون الحديث المذكور مناقضًا لقول الله فى كتابه : 
ولأ يس عد رهم جنات اليم 0 فل لس لمن لمر 9ن 
لَكُم كيف تحكمون (5© أُم لَكُمْ كتاب فيه تَدرَسُونَ 0© إن لَكُمَ فيه لا َخَيّرُونَ 
أ نكم نع ةن نزم سا إذ لمن قود و سه أله 
ذلك َعم للم 4١-4:‏ 

ونحن نسأل اللتهال العابئين بالنصوص : 

كيف جاز لهم أن يقطعوا صلة الإيمان بالعمل . والخطيئة بالعقاب لحَُجُبٍِ 
غطت على عيونهم » فلم تر الصواب , ولم تفقه الكتاب؟ 


00 2-2-2-2 








الايمان والخطيثئة 


ما ذكرناه من تلازم الإيمان والعمل . لا يعنى أن الإيمان يقتضى العصمة فإن 
المؤمن قد يخطيع . 

وما يقع فيه المؤمن من خخطأ أو خطيئة لا يسلخه من الدين . 

ولابد من بيان مُفصّل » تضم به أطراف هذا الموضوع . 

عندما يكون المرء وثيق الإيمان » كثير الطاعات . طويل المراقبة لله » فإن أخطاءه 
تقل لا محالة . 

وما قد ينزلق إليه من سيئات » يعتبر غريبًا على حياته غرابة الشذوذ بالنسبة 
إلى القاعدة . 

وطبيعة الخطأ من رجل هذه حاله » تجعل لسيئته صفة خاصة . 

فهو لا يقصدها . ولا يستريح إليها » ولا يستقر عليها . 

كالسائر فى طريق ما إلى هدفه لا يفكر إلا فى أعماله وأماله . فإذا قدمه 
تخبط فى حفرة غير منظورة » أو تمر بقشر فاكهة ملقاة» فإذا المسكين يهتز 
ويضطرب ويهوى إلى الأرض . 

إنه يخجل من سقطته » ويقوم منها شديد الضيق والسخط . 

كذلك قد تزل قدم المؤمن » وهو سائر فى طريقه إلى الله , فيّلم بعمل لا ينبغى 
منه . ثم لا يكاد يتورط فيه حتى ينزع عنه » وهو بادى الألم » عميق الحسرة . 

هذه السيئات لا تصم سيرة المؤمن ولا تهدم شخصيته . 

وهى من قبيل «لكل جواد كبوة » ولكل صارم نبوة» . 

ولا كانت تخليقة الإنسان مزدوجة » يلتقى فيها عنصران : أحدهما من السماء 
والآخر من الأرض . 

فإن آثار هذا الاختلاط تبدو فى سلوك الإنسان . 


وليس يستغرب على طبيعته أن تخلد إلى الأرض لحظة ما . 

ومن ثم جعل الله سيحانه وتعالى دائرة عفوه تتسع لهذه السفطانة: 
« الذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش إل الّمم إن ربك واسع المغفرة ... 4 
وعلل هذا العفو بقوله : (' ... هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض . . . 4 (النجم : ؟7) . 

قال الشاعر : 

و2 ند فتن أن يشر الم بت إلى الخ مّألمسمْئون ضًَربّةلازب 

على أن هذه المزالق - كما قلنا ‏ تعترى الإنسان وهو فى طريقه إلى ربه » يؤدى 
واجبه » ويقيم حقوقه » ويتحرى رضواته . 
وغصة , ذلك كله يكشف سواده ويخفف عواقبه . 

وحسب صاحبه من عقاب دوئ هذه السقطات فى نفسه » وإسراعه بالإنابة إلى 
الله يجأر بالدعاء !! ١‏ 


وفى مثل هذه ال حالاات ؛ يساق قوله تعالى : 
« واّذى جاء بالصّدق وصدق به أولتك هم الْمُتَقُونَ (© لَهُم ما يَشَاءُونَ عند 
رهم ذلك جزاء الم لمحسنين 2 ليكقر الله عنهم أسواً اذى عملُوا ويجزيهم 
أجرهم بأَحسن الّذى كَانوا يعمَلُوَ 4(الزمر: + 0م . 
(د لد دا وعم لاطا تن م تيوط لشن لد 
كانوا يعملوت 4 (العنكبوت : /) . 


والعديون بخرية النفوس وترقية المترائر لا يحون أن يقفوا طلوياذ عفد هده 


على واجباته بنشاطه القديم أو أشد رغبة . 


وتهوينهم من هذه السيعتات المقترفة »لا لأن هذه السيئات تافهة ال يه 3 


بل ليخلصوا المذنب من آثارها ؛ ويفكوه من أصارها » ويمنعوه من الارتكاس فيها 
والانكباب عليها . 

وذاك أخحطر ما يتوقع ؛ وأول ما يحاذر الشرع منه ' 

وفى مثل هذه ال حاللات يساق قول النبى يَلْهِ فيما يحكى عن ربه عز وجل » قال : 
«أذنب عبد فقال: اللهم اغفر لى ذنبى . فقال الله عز وجل : أذنب عبدى ذنبًا 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب فقال : أىْ رب » اغفر 
لى ذنبى . فقال الله تعالى : أذنب عبدى ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب . ثم عاد فأذنب فقال : يا رب اغفر لى!! فقال الله تعالى : أذنب عبدى 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب , اعمل ما شئت فقد غفرت لك» . 

هذا الحديث وأمثاله نما يفتح مصاريع التوبة على كثرة العثار» وهو فيمن قدمنا 
بو انام" 

والمراد منه حفز الهمم إلى الصالحات » والتقصى عن دائرة الجريمة ». مهما 
حدث من الإنسان » ورفع أنظار البشر إلى أعلى » كلما نكسها الشيطان . 

وليس المراد منه- البتة - ما يفهمه سفهاء العامة من تحقير الجرائم » وتهوين 
السيئات » وإغراء العصاة بالجرأة على امخالفات واستباحة الحرمات . 

فهذا المعنى نقض لحقيقة الرسالة الهادية » وتجاهل وقح لآلاف الأحاديث المرهبة 
عن ارتكاب الذنو| . 

والتفريط فى الأعمال الصا حة ‏ بناء عن فهم معوج لهذه الأحاديث ‏ هو ضلال مبين! 

وليست الخطايا كلها من هذا القبيل » ولا الذين يقعون فيها جميعًا من هذا الصنف . 

فهناك حالات من النزق والسفاهة . تغوى ذويها بارتكاب الدنايا . وقد لا 
ينزعون منها على عجل . 

على أن الإيمان فى نفوس هؤلاء يعانى ‏ لا ريب أزمات عنيفة . 

وبقاؤه أو انتهاؤه » مرهون بمدى ما يصل إليه العاصى من بعد عن الله 
واستمراء للخطايا . 





ومهما عصى المسلم ء فهو بين توبة سريعة تطهره , أو توبة مضمرة يستنيم إليها , 
ويرتبط بالإسلام على أساسها . 


بالخزى وتوقع العقاب ‏ مجهولة! 

وأا قا كان الأ من ف رياط المعاصى الإ يمان واه 
الفريضة :مستهرنا . 

فإنه يومئذ ينسلخ عن الإسلام ويحكم بارتذاده . 

وليس يتصور هذا فى مؤمن . 

فإن المؤمن إذا لم يكن ذا عزيمة فى الخير » فلن يكون ذا عزيمة فى الشرء تجعله 
يبارز الله بالمعصية . وهو وقح صفيق! 

وقد بين الله فى كتابه أن المعصية التى تقع من الموسومين بالإيمان » إنها تصدر 
عن جهالة (أى : عن طيش . وضعف .ء وغلبة » وشهوة » وضعة همة) : 
«إ إنْما الشوبة على الله للّذين يعملون السوء بج بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 09 وليست التوبة للّدين يعملون السيتات 
حتئ إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار» . 

(النساء : /ا١1‏ ٠8م١)‏ 
« كنب ربكم على سه الرخمة هن َمل مدكم وما بجهالة ناب من بده 
وأصلح فأنه غفور رحيم (24) وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين # 
(الأنعام : 6ه . هه) 

إن صلة الطاعات والمعاصى بالإيمان لا يجور نكرانها : 

فالأولى أغذية ينمو بها ويزدهر . 

وقد أبان الله عز وجل - أنه ما من شخص يدعى الإيمان إلا فحصت نفسه بألوان 
التكاليف ء وبليت بمراتب شتى من الجهاد . جهاد الشبهات . وجهاد الحياة والمبادئ . 
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ولابد أن يجتاز الشخص هذا الامتحان ‏ ليحكم بعدئذ بنجاحه أو سقوطه ‏ 
ول خرك الاستان سيد 

ولن يغلب العصاة ربهم بإيمان مزعوم وكفران مكتوم . 

والتكاليف التى شرع الله لعباده هى الطليعة الأولى للفتن الم تقتحم القفتين 0 
وتكشف دخائلها . 

ولن تال عذه القان محسن اغوار الإيمان» ومدى صتلابقة #ومَدئ استعداد 
صاحبه للنعيم أو للجحيم ء أو لهما معًا . حتى يرجع الإنسان من حيث بدأ » إلى 
الله 


« الج 2 أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمَا وهم لا يفسنوت 0 ولقد فَتَنَا 
لين من قبلهم فَليِعلَمَنَ الله الّذين صدقوا ولَيَعلَمن الْكَاذبِينَ 0 أَم حسب الّْذين 


اع عا عع 


يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون © (العنكبوت 0 

ومصير المرء لا يحدد بمعصية واحدة ولا طاعة واحدة : 

فالأجل طويل والتكاليف متجددة » والأمر أعقد من أن تنصدر بصدده حكما عامًا 8 

وفى الحديث : «تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ‏ فأىئ 
حتى تعود القلوب على قلبين : 

قلب أسود مُرْبَادا كالكوز م با مجخيا (مكبوبًا) لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرًا 
إلآ.ما أشون من غواه ٠‏ وقلت اسمن لا تشدره فسة اما رداضك الستاوات وال رض 

وهذا الحديث يبين : أن المعاصى منازل ومزالق ؛ يسلم بعضها إلى بعض ء وأن 
الإيمان يتأثر بما يعرض للقلب من أحوال . 

وهناك قلوب فى طريقها إلى البوار لا تُقفرٌ بعد . وتوشك أن تصل . 

وهناك قلوب بين طريق الخير » وطريق الشرء تتأرجح ناحية اليمين أو الشمال . 

البدنة ينه قر فق الما ,على اللو نينا فتيا ه كغرضن عبلةإن القصين 

عد قوم الى عفيها فيا سيت 

وقسم القلوب عند عرضها عليها قسمين : 


قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها » كما يشرب الإسفنج الماء » فتدكت فيه نكتة 
سوداء » فلا يزال يشرب كل فتنة عرضت عليه حتى يسود وينتكس »؛ وهو معنى 
قوله «كالكوز مجخيًا) أى منكوسًا . 

فإذا اسوّدٌ عرض له من هذه الآفات مرضان خطيران » يتأديان به إلى الهلاك : 

أحدهما : اشتباه المعروف عليه بالمنكر» فلا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا . 

وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرًا والمنكر معروقًا . 

وثانيهما : تحكيم هواه فى ما جاء به الشارع » وانقياده لهذا الهوى حيثما 
ترأمى به . 

أما القلب الآخرء فهو أبيض أشرق فيه نور الإيمان » فإذا عرضت عليه الفتنة 
أنكرها وردها » فازداد نورًا وإشراقًا . 


وفى أحوال الإيمان مع الفتن والمعاصى ورد- كذلك- عن النبى عله 1 إن 
العبد ال ا 


قلبه . وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» . 
ا ا 


عدا اطي ا االو هن امم 
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بين النوية والعصمه 


يجرى فى عروقه مع الدماء » وأن الله لم يكلف أحدًا بالعصمة المطلقة!! إنما كلف 
الإنسان إذا أخطأ أن يثوس إلى رشله . 

وإذا بدرت منه زلة أن يراجع تفكيره . 

وإذا زلقت قدمه ء فكباء أن ينهض من كبوته . وأن يزيح عنه ما علق به . ثم 
مكائف حرق إلى ضابكة الشردة . 

ويظهر أن نفس الإنسان كجسمه » كلاهما يحتاج إلى تطهير دائم 

لأن كليهما ينضح من داخله » ويتعرض من خارجه ؛لما يضطره إلى مداومة 
الغسل ومتابعة النظافة! 

ففى البدن غدد وأجهزة دائبة الإفراز . 

وجو الأرض التى يحيا عليها يكسوره أبدًا بالغبار والأكدار . 

فكان لابد ‏ لعافية الجسد ‏ من إزالة هذه الأدران كلها . 

والنفس الإنسانية كذلك . تهفو إلى السيئات » وتنزع اك الشرور » وتتعرض فى 
مخالطتها الآخرين إلى ضروب من الفتن والمغريات المحرجة . 

وهى بحاحة ل توبة متجددة متكررة تمسح عنهأ هذه الأكدار» وتمحو هذه الآثار . 

ع 5 
وإلى هذا يشير القرآن فى قوله : إن الله يحب التوَابين ويحب المتطهرين 4 
(البقرة : ؟75؟) 

وقد كان الرسول ل يحدد التوبة ل الله بين لحظة وأحرى ؛ ويقول : «توبوا 
إلى الله فإنى أتوب إليه فى 0 مائة مرة» . 

فقال عن سليمان عليه السلام : ل نعم العبد إِنّه واب #4 (ص 





ووصف المؤمنين بأن الله ينقذهم من أوضار الشهوات » وظلمات الأهواء ومفاتن 
الحياة» ساعة بعد ساعة ؛ لأنهم- ما داموا أحياء- معرضون لها فى كل حين . 
وهذا ما يوحى به نظم الآية الكريمة : «[ اللّهِ ولى الّذين آمنوا يخرجهم مَن الظّلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 
(البقرة : لاه؟) 
على أن الأخطاء الصادرة من الناس تتفاوت تفاونًا كبيرًا . 
فما يعتبر صوابًا يصح صدوره من إنسان ؛ يعتبر خطأ لا يسوغ صدوره من إنسان آخر . 
ويختلفةالر قان والْفغلواحدا إلى أنيرَى إ م سًانَهذالذاذليا 
وهذا معنى عبارة المتصوفة : «حَستَات الأبرار سيّئَات المقربين» . 
والغرض من سوق هذه الحقيقة . أن نحسن الانتفاع بها فى ميدان التربية 
النفسية انتفاعًا نعالج به غلطات العصاة ء وأخطاء المتهورين . 
إن القالة النبيثة التى شاعت بين المسلمين » توهمهم أنه لا يضر مع الإيمان 
معصية . لا أصل لها » وهى ‏ فضلا عن أنها أفسدت حضارتهم » وأسقطت دولتهم 
أضرت بالإيمان ‏ كوازع خلقى وحصانة اجتماعية ‏ أبلغ الضرر . 
وقبل ذلك أضرت بالإيمان » كفكرة تنير العقل » ويقين يملأ الصدر . فمحقته محقا . 
ولسنا نزعم أن كسب سيئة يرد المؤمن كافرًً فى طرفة عين » فقضية الإيمان أخطر من ذلك! 
ولكننا تؤكد أن القلب إذا اجندوك نه السيعات ::وترادفت غلينه القن :وطال 
عليه الأمد . وهو بين ظلمات معتمة . لا يخرقها بصيص من متاي . 
هذا القلب ينفلت منه الإيمان رويدًا رويد » حتى يطمسن بهاوه » ويرتد صاحبه 
إلى جاهلية نكراء . 
وانظر إلى قوله تعالى : 2 بلى من كسب سيّئة وأحاطت به خطيئته فأولتك 
اصحات الثار هم فيها خالدون © (البقرة : 1 . 
فإن إحاطة الخطيئة بالفاسدين » تتأتى على مر الليل والنهارء وهم يتقلبون فى 
مهاد الخزى والعار » فهيهات أن يكون لهم إلا النار وبئس القرار . 
0 تفسير كلمة (اسيئّة ) 0 الآية بأنها افقرة وعبادة الأصنام » قل" معنى له 3 
فإن سياق الآية فى مخاطبة أحبار اليهود » واستعمال اللغة » واصطلاح الشارع - 


ا ا يي 0-0 


من مخلقات حرّب الجدل 


هذه صورة خلّفها الجدل امحض . وثار النزاع فيها نظريًا لا أثارة فيه من رعاية 
الواقع » أو استقراء أحوال المؤمنين على ضوء التجارب الصادقة ! 

قالوا . . ثم اختلفوا فى الإجابة : ما حكم المسلم الذى يصر على المعصية؟ 

قال بعضهم : كافر . 

قال غير فؤلا عزو او انلف :ا هناك مدرلة لذن المتزلني! 

وانقسم المسلمون فرقا متقاتلة لهذا الاختلاف الذى يرجع فى أساسه إلى 
التلاعب بالألفاظ ء والنزوع إلى المراء » والتعلق بالجدل . 

والحق أن هذا السؤال لا يجوز إيراده » فهو غلط ظاهر فى فهم طبيعة الإسلام . 

إن كلمة الإصرار» تعنى توجه الإرادة وانعقاد العزم » وتقدير النتائج المسحفلة 2 


والسيطرة على البواعث والأساليب المقارنة للعمل . 

أى : إن الإصرار مبارزة لله بالعصيان » على نحو مقرون بالتحدى وعدم 
الاكتراث » وذلك لا يتصور فى مسلم قط! 

نعم قد يعكف بعض الناس على معصية ماء لانهيار فى إرادتهم .» وجماح 
فى شهوتهم . ظ 

وهذا الانكسار فى القوة الإيجابية الدافعة إلى الخيرء لا يُسَمَّى ما ينشأ عنه 
إضرارا على الس 

إذ إن المسلم الذى يقارف ما لا يليق» لا ينفك عنه شعور قوى أو ضعيف » 
بالخزى والمعرة . 


أما يوم يصل إلى الحال التى يُقبل بها على الكبائر وهو مسرور باسم ١‏ ويترك 


وهذا الشعور المفروض فى المسلم ‏ إذا سقط فى كبيرة ‏ هو نواة التوبة المعجلة 
أو المؤجلة التى تربط الرجل بالإيمان أى رباط . 

فإذا غاض هذا الشعور» وانفصم ذلك الرباط » فأى إيمان يبقى بعد! 

زوى عن النبى يِِِ : «مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس فى آخيته » 
يجول ثم يرجع إلى أخيته , وإن المؤمن يسهو ثم يرجع» . 

وروى : «المؤمن واه (مذنب) راقع (تائب مستغفر) فسعيد من هلك على رَقْعِهِ) . 

والإصرار حالة تتولد بعد مراحل متطاولة » من إلف المعصية » وموت الشعور بم 
فيها من نكر . 

وجذور الإيمان ‏ مع الولوغ فى المآثم ‏ تنقطع جذرًا جذرًا , ما لم تُتَدارككُ بمتاب . 

والبحث فى هذا الموضوع تتكون النتائج فيه بالملاحظة والاستقراء » لا بالتلاعب والمراء . 

وإليك طائفة من ال حقائق المقررة فى علم الأخلاق » تستطيع فى ضوئها أن تتبين 
ملابسات الأعمال المنكرة . ومراتب مقترفيها . والحكم على أنواع الجرائم 
وانجرمين , والذى قربها أو بعدها من الإيمان والكفر . 

ذكر امات احدد ريسي ررس ١‏ رسي اك و كانه الا حب فل 1 فى 
الأخلاق» درجات التوجه والتنبيه عند الكائنات امختلفة . 

فسمى امتداد جذور النبات إلى أدنى طلبًا للغذاء » وامتتداد الأغصان والفروع 
إلى أعلى طلبًّا للضوء والهواء » سمى ذلك «حاجة» . 

وسمى تطلع الحيوان إلى ما به قوام حياته » وإدراكه المحدود لمقومات وجوده » دون 
شعور بالغاية المترتبة على تحصيلها . سمى ذلك «شهوة» . 

ثم قال : «نرتقى بعد ذلك للإنسان فنجده يسعى لما يحتاج إليه » وهو شاعر تمامًا 
به » متصور اللذة التى تعقب وجوده . والألم الذى ينتابه لفقده» . 

وذلك ما يميزه عن الحيوان » ويسمى ذلك فى الإنسان «ميلا» . 

ويعرف«الميل بأنه توجه من الإنسان لشىء متتصور بوضوح مع إدراك الغاية 
المترتبة عليه وباختلاف غايات الناس اختلفت ميولهم . 

هذا غايته الشهرة » وذاك غايته السيادة » وغيرهما الغنى » وهكذا . 


وهب __ _ 77 سس 


وكل طائفة متشابهة من الميول » تدور حول غاية واحدة تسمى «عانًا» » ومنها 
تلكا لوعي 

فإذا نكل مين م هذه البو على مساتر الول للتشابهية التى تدوز هينه ف 
محور واحد » وسيطر عليها . كان ذلك ما يسمى ب «الرغبة» . 

فإذا فكر فيما يرغب فيه .ورآه بمكناء ليذلل ما قد يكون بينه وبين نيله من 
عقبات »ثم أجمع أمره عليه » ارتقى ذلك الاتجاه فسمى «إرادة» . 

والفرق بين الرغبة والإرادة » يتضح من أن الرغبة قد لا يتلوها العمل المثمر . . . 
ربما رغب المرء فى أمر يستحيل الحصول عليه . 

أما الإرادة فلا تتكون إلا حيث يتروى الإنسان فى الأمرء ويزن جميع 
الظروف والملابسات . 

ثم بعد ذلك يراه ممكنًا فيعزم عليه . 

وبهذا يعقبها العمل الذى إذا اعتيد صار خلقا . 

ويظهر من هذا الخلق عادة للإرادة ‏ وليس مجرد الإرادة ‏ أن الإرادة تَعَلّبُ عالم 
من قوى النفس على غيره . .» انتهى باختصار . 

فالإصرار على الكبائر ‏ فى ضوء هذه الحقائق النفسية المقررة ‏ هو نتيجة 
لمقدمات طويلة » وأطوار يتولد بعضها من بعض فى نظام مرتب دقيق . 

فإذا علمنا أن التدنس بخطيئة عقب ميل مفاجئ » أو رغبة جامحة يوقع الإيمان 
فى مأزق خطير » ويصيبه بجرح عميق » ما لم يندمل هذا الجرح بتوبة . 

وسمعنا قول النبى يَلةِ : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق 


ا د 






عاط 


السارق حين يسرق وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 


فكيف بإيمان ترادفت عليه هذه الجراحات الدامية . من آثار الذنوي الفاجرة؟! 
كيف تكون حال هذا الإيمان » إذا اقترن به الميل إلى الجريمة » ثم ارتقى هذا الميل 
إلى رغبة » فإرادة » فعزيمة صادقة » فخلق معتاد » فإصرار بالغ!! 

هيهات هيهات أن يكون له بقاء إلا فى أوهام امجادلين والعابثين بعلم الكلام . 
على أن للإصرار على الكبائر طبيعة يجب أن تعرف . 
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ليس الصر رجلا من ان لنى قا ترك في 2 

خلَطوا عملا صاحا وآخر سيا عسى الله أن يثوب عليهم إن الله غفُور ريم 4 
(التوبة : ؟١٠)‏ 

كلا » فمعنى الإصرار على الشر أن ينابيع الخير جنت تمامًا فى الضمير فلن 
يرشح بخير قط . 

ومن ثم استقر الأمر فى علم «الأخلاق» على أن الاتهاه المائع الذى تتأرجح فيه 
النفس لا يسمى خلقا. 

ويقول الأستاذ (ميحمد يوسف موسى ») . 

دلا يصح أن نقيم وزثًا للرأى القائل بأن الخلق أمر نسبى » بمعنى أنه يحكم على 
المرء بالميل الذى يغلب عليه . 

اا له ا ا سرك اورم 0 فلبلا :كان كريما: 

لا يصح أن نقيم وزثا لهذا الرأى » ذلك أنه مما لابد من ملاحظته فى الخلق : 

ويؤيد هذا ما ذكره «ماكيزى» فى كتابه «الأخلاق» : 

«(إنه لابد لتكوين خلق من ثبات عالم من العوالم - يعنى الملشاعر النفسية - أما 
مجرد باعث خير» أو غرض نبيل فى حياة الإنسان » فلا يكفى لجعله فاضلاً» . 

نا لهذه القاعدة الخلقية فى محيط الإيمان 3 يجعلنا نجزم بأن الإيمان 
الكامل يقتضى العمل الصالح وجوبًا » وينتقص الإيمان كلما نقص العمل . 

فإذا لم نجد إلا شرًا محضًا جزمنا بأن ظل الإيمان قد تقلص . 

. ولذلك قلنا : إن الإصرار ‏ بمعناه الشامل ‏ لا يتم فى نفس مؤمنة أبدًا . 
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وإذا أحصينا النصوص الواردة ؛ والتفاسير الصحيحة لها وجدنا أن الشرع 
الشريف » يهتم بالبواعث المقارنة للعمل اهتمامًا شديدًا . ويبنى الحكم على 
الأيمان واللتراء »بعد التأكد من الجالات النفسية العن لآ يفك عنها عمل © 
والتى ينقطع العمل أو يتكرر لارتباطه بها . 

قال ابن قتيبة شرحًا لقوله تعالى : 9 وعصئ آدم ربّه فعَوَئ © (طه : 11١‏ . 

يجوز أن يقال : عصى آدم . ولا يجوز أن يقال عاص ؛ لأنه إنما يقال لمن اعتاد 
فعل المعصية . 

كالرجل يخيط ثوبه » يقال له : خاط ثوبه » ولا يقال : هو خياط حتى يعاود 
ذلك عر اراءو يعتاده - 

فهذه معصية لا يأخذ صاحبها وصفًا يسجل عليه الشرء ولو أنه فعلها!! 

ا ا ا د ا 

فعن النبى 446 : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار 
قيل : هذا القاتل » فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصًا على قتل صاحبه!» . 

إن للنية المصاحبة مدخلاً كبيرًا فى الحكم على الأخطاء والخطايا . 

ولا نحب أن نغفل فى تقديرنا لأثر المعاصى فى الإيمان : 

-١‏ أن المعاصى ليست سواء فى تهاوى الناس إليها وبلائهم بها ؛ فجمهور 
المسلمين فى بلادناء لا يطعم لحم الخنزير مثلا » ويستغنى عنه فى يسر ولذة بلحوم 
البقر والضأن . 

وجمهور الفقراء لا يلبس الحرير» ولا يتحلى بالذهب » فإذا كان لحم الخنزير أو 
دن الحو مدت - من المناكر التى حرمها الإسلام فإننا نلاحظ أن طبيعة هذه 
المخرمات تغاير المعحاصى القائمة على دسائس الشهوة الخنسية مكلة »وما م 
التعرض لها . 

؟- أن هناك بيئكات تعين على العصمة » وأخرى تغرى بالفاحشة . 

وقد يوجد أقوام لا يسعون إلى الجريمة ؛ فيبلون بمجتمع دنس يسهل لهم الانزلاق . 

وقد يتمنى قوم الشرء بيد أنهم يجدون الأبواب إليه موصدة فى بيئة محافظة 
مصونة مأمونة . 


جيم 





*- أن درجات السقوط نفسها تتفاوت . 

فالذى يهوى من قمة مشرفة غير الذى يسقط وهو يسير » غير الذى يتردى فى 
حفرة عميقة . 

كذلك السقوط فى المعاصى . 

فقد يقارف الشخص الذنب عن ميل عارض وفرصة مواتية . 

وهذا غير من يقع فيه عن رغبة ملحة » وذلك غير من يسعى إليه عن إرادة يقظة . 

وهؤلاء عير من يعزم على الفعل ويستمرىٌ العودة إليه » ويدأن على ارتكابه 

- أن الدنايا نفسها حلقات موصولة . 
وشرفه ودينه لأول مساوم . 

والسكير يزنى » والزانى يقتل » والقاتل يستحيل إلى وحش لا دين له . . . إلخ . 

والحق أن مدلول كلمة «معصية» فى أفراد الناس وأحوال الحياة » يتفاوت تفاونًا واسعًا . 

فكما تدل كلمة «سفر» على الرحلة القريبة » والطواف حول العالم . 

وكما تدل كلمة «مرض» على الصداع العارض والحمى المهلكة » كذلك تدل 
كلمة «معصية» على طرفين متباعدين . 

0 ل ين بما يكتنفها 

ل : إن الإيمان لا تضر معه كبيرة. أو 
د ل 


وَمَنْيَمُ ولثم يَسُبامِنذ"ئبه لق ال ال كك 10 لربّه. .!! 
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يشير بذلك إلى قول الله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللَّهِ فقد افترئ إِنْما عظيما © (النساء : 48) . 

والآية قشي الى أن الشرك و خف 

وهناك أمور مساوية للشرك ؛ كجحود الألوهية » أو الاعتراف بها وجحود أوامرها , 

وما دون الشرك صنوف كثيرة قل د تهبط إلى اللمم ١‏ لمغفور » وقل تة تفحمر حتى 
تمحق الإيمان كما أسلفنا بيانه . . فلا تكون دون الشرك أبدًا . 

وفى الخد الفاحش من المعاصى يساق قوله تعالى : 
ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله نارا حَالدا فيها وله عذاب مهين 4 
«( ومن يعص اللّه ورسوله فإِنَ له نار جهنم خالدين فيها أبدا 4(الجن : 70) . 

وفى الحد الأدنى يقول تبارك وتعالى 5 
والّدين إذا فعلوا فا حشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا اللّه ولم يصروا علئ ما فعلوا وهم يعلمون © (آل عمران : 18) . 





هل المعصية مرض؟ 


في أحيان "كتير يميه التحت العلمى إإى اعبار جوع السلوك وارتكان 
المحظورات ظواهر لأمراض نفسية كامنة! 

ويفسر وقع الجرائم على أنها أعراض تستوجب العلاج الحكيم » للاضطرابات 
النفسية والعصبية التى تختفى وراءها . 

وَعَدٌ العصيان مرضا يجب التفكير فى مذاواته » قيل عده جريمة تستوجب 
القتصاص من صاحبها أمر يستحق النظر العميق على ضوء التعاليم التى جاء 
الإسلام بها! 


وقد تسأل : هل المعصية مرض حقا؟ 

والجواب أن تعابير القرآن الكريم فى غير موضع واحد د تبيح لنا أن ؛ تقول : : 
ففى سورة البقرة وصف النفاق بأنه مرض 5 هظ12 
مرضا 4 ( (البقرة : )٠١‏ . 

ومرض القلب هنا ليس سرعة نبض ولا بطء خفقان بداهة!! 

وفى كثير من السور شاع هذا الوصف حتى لقد تكرر فى سورة الأحزاب ثلاث 
مرات » ويدل اختلاف السياق على اختلاف المقصود به . 

ففى النصح لأمهات المؤمنين يقول الله عز وجل : 

والمراد بالمرض هنا ما يتخلف فى نفوس الناس من اضطراب الغريزة الجنسية 
اضطرابًا يجعلها تطمع فى غير مطمع » ويشرد زمامها حيث يجب أن تقف 
دكي 1 

والله عز وجل :رزد لندوة نبيه لد منزلة تعلو على هواجس النفوس . 

فلا عجب إذا صانهن عن آخر ما تصل إليه الأمانى المحرمة للنفوس المريضة . 


079 ب 


وقد ثبت أن الشهوة الجنسية أساس لعدد هائل من الأمراض الفكرية 
والعمية ا افيا 

وفى موقف الأضعاف والمترددين عند هجوم الأعران على المذينة وإحكامهم 
الحصار على من فيها يقول القرآن الكريم : 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غرورا » 

(الأحراب : ؟١)‏ 

وقد سبق وصف النفاق بأنه مرض . 

فترى المرء يلقى هؤلاء بوجه ورأى » ويلقى أولئك بوجه ورأى . حتى إذا مرد 
على ذلك أصبح أخصائيا فى العيش بشخصية مزدوجة . 

وقد بلى امجتمع الإسلامى الأول بحزب صخم من المنافقين كانوا شرا عليه من 

وهذه الآية قد يكون معناها : وإذ يقول المنافقون الذين فى قلوبهم مرض . 

فهى صفات متعاطفة يكشف بعضها خفاء بعض . 

أو يكون الذين فى قلوبهم مرض صنفا آخخر من الناس » أشبهوا المنافقين فى 
جزعهم من الأعداء ؛ وجبنهم عند اللقاء ؛ وشكهم فى أمر الرسول م 
فالتحقوا بهم وصاروا لذلك منهم : 

والذين تظهر عليهم أعراض يعزلون مع المرضى إلى أن تتميز أحوالهم . 

وقد جمعت سورة الأحزاب هذه الأصناف كلها فى قوله تعالى : ١‏ لَكن لّم ينته 
المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلا 6 (الأحزاب : 6 

وقد جاء هذا التهديد بعد أمير عام لنساء المؤمنين بالاحتشام التام فى 
ملابسهن . مما يدل على أن المقصود بالذين فى قلوبهم مرض هم الشبان المتسكعون 
فى الطرق المتتبعون للعورات . 
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وتحفظً من هؤلاء أنزل الله الآية السابقة بقة : يا أيها البى قل لأزواجك وبناتك 

ونساء المؤمنين يدنين عَليْهِنَ من جلابييهنَ ذلك أدتئ أن يعرقن قلا يؤذينَ 4 
(الأحزان : وه) 

والأمراض النفسية تتفاوت خفة وحدة » ويتفاوت معها ما ينشأ عنها من 
مخالفة للشرع والقانون » وشذوذ عن العرف والتقاليد الفاضلة . 

على أن امجرم مهما كان مريض النفس فلا يمكن إخلاؤه من المسئولية الحنائية 
وتركه طليقًا دون أية مؤاخذة . 

والإسلام ينظر إلى هذه الأحوال المرضية نظرتين مختلفتين . 

فهو يضع الحدود والعقوبات التى لابد منها لصيانة المجتمع . وتدعيم أركانه » 
وتقرير فضائله » وامحافظة على مثله العليا » والمغالاة بقيمتها وقمع من يستهين بها . 

ومن ثم فهو يجلد . ويرجم . ويقطع ويقتل . 

ولكنه - إلى جانب هذه النظرة الصارمة ‏ يرسل نظرة عطف إلى الجرم نفسه على 
حساب أنه مريض . 

فهو يحتاط فى الحكم عليه ويجعل القاضى أن يخطئع فى العفو خيرًا من أن 
يخطيئع فى العقوبة » ويأمر بالدعاء له » لا الدعاء عليه . 

وقد حدث أن جىء بسكير إلى النبى #وَيقِ ليؤدب على سكره؛ فقال أحد 
الجالسين : لعنة الله عليك . ما أكثر ما يجاء بك! 

فقال 






رصمل 






: «لاتلعنوه, فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)» . 


وفى رواية أخرى : «لاتقولواهذاءولكن قولوا: اللهم ارحمهءاللهم تبعليه) . 
وهذه النظرة الرحيمة هى التى أوصت بالستر على المخطيئع » وإعطائه الفرصة التى 
يصلح بها نفسه . والتشفع له قبل أن يصل الأمر إلى القضاء » عساه يرجع عن غيه 
ويبرأ من علته . 

وأولى الأمراض النفسية ظفرًا بالرحمة والعطف فى دين الله هى : الأمراض التى 
تصيب الإرادة الإنسانية فى محاولاتها المتكررة المتعثرة أن تصل إلى الكمال المنشود . 
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فإن المرء إذا طلب السمو بنفسه عن الدنايا » لاحقته من طبيعته الأرضية 
نزعات شت قد يله عن الخير » حتى يكاد ييأس من بلوغه » فتمرض إرادته 
ويبصعف عزمه . 

وهنا يتدخل الديون بتعاليمه ليعبد إلى الإرادة صحتها وقوتها » حتى تسعى 
بصاحيها إلى الكمال ما دام حيا 

وفى ذلك الموضع الدقيق من علاج النفس » تساق أحاديث الرجاء وآيات 
الرحمة » والنصوص الكثيرة التى تفتح عينى الإنسان على أفاق بعيدة المدى من 
غفران الله ورضوانه » والتى لا تسد منافذ الأمل أمام نفسه أبدًا . 

مثل قوله تعالى للعصاة : 9 قل يا عبادى الّذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا 
من رَّحمة الله إن الله يغفر الدّنوب جميعا #(الزمر : +ه) . 

وأمثال هذه البشارات الرحبة يظنها القاصرون ذريعة إلى التقصير فى العمل 
والاستهانة بالخطأ » وهذا وهم مغرق فى الضلال . 

فما قصد بهذه النصوص إلا تشجيع المجاهد لهواه على المضى فى طريقه ء 
لا تقفه عثرة ولا تلويه عقبة » ولا تنكسر عزيمته فى الخير لكثرة ما اقترف من 
الشرء ولا يقنط من رحمة الله مهما صنع ‏ ما دام يريد استئناف حياة أنقى وأفضل . 

وبهذا الضوء تدرك العلاقة ضِن التصوصن الكثيرة التى تجعل العمل كل شىء 
فى الدنيا حيئًا » والتى تسوق العفو والمغفرة حينًا آخر على اليسير من الأمور . 

ا ا ل ار 
ل » فَإِنما الناس لان تلن وتهاتى : فاغدروا 7 
البلاء » واحمدوا الله على العافية» . 

وللإسلام تعاليم إيحابية لكى يكتسب المؤمن منها صحته النفسية » وعافيته 
التى تؤدى فى جو من الغفلة السائدة , والفناء فى مجهول غير مقهوم . 
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فإن الفرائض الأولى فى الإسلام تقوم على اليقظة العاطفية والعقلية » وقلما 
تحظى بالقبول إلا إذا تركت أثرًا غائرًا فى القلب واللب! 

ومن ثم فالعبادات التى كلف بها المسلم أساس مكين لصحته النفسية . 

والحكمة المذكورة فى تشريعها أنها وقاية من الأوضار والأوزار » وأنها ‏ إذا وقع 
المرء فى خطيئته - نظافة تغسل الروح ما لحق به من فتن وذنوب . 

وكلا الأمرين ‏ من وقاية ونظافة ‏ سبيل العافية والبعد عن الأمراض النفسية » 
أى : عن المعاصى والسيئات . 

إذ الع شاكوة الفران مقا لصاف العا رامية ترد يد الالقاط القدييظة ؛ بل 
المقصود أن يتصل الروح بالوحى لينتعش ويتطهر ه ويترفع حين يناجى الله عن 
الاخادة إلى الارضن واتباع الهوى . 
« ونتزل من القرآن م هو شفاء يي للمؤمنين © (الإسراء 0 

والتعبد بالصلاة منهاة عن الآثام » ومطردة للوساوس الصغيرة » ودواء للعصيان 
إذا مس المرء عارض منه . 

ومن الكلمات الحكيمة : (إذا لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر» . وبهذا المبدأ 
وقى الإسلام الفرد وا مجتمع من أمراض نفسية جائحة . 

فإن الفرد العاطل والأمة التى لا رسالة لها مرتع خصب لأخبث الأمراض 
العقلية والفلية : 

ولو اشتغل امجتمع المسلم بما طولب به من جهاد دائم » وما كلف به من صلوات 
جامعة »لما وجد متسعًا من الوقت لحرائم الفراغ والتبطل » ولا انحلت عقد كثيرة 
من تلقاء نفسها فى ميادين العمل السامى إلى الأهداف المرسومة . 

وعندى أن كثيراً من معاصى الأفراد يقع قسط كبير من وزرها على الدولة ؛ 
لآنها لم ترحم حيلتهم بما يصرفهم عن الموبقات . 

إن الأمراضن النفسية التى يشرد يها التسلوك الإنسانى كثيرة : 

ولو استمعنا إلى آراء علماء النفس لما نجا أحد من الاتصاف بعقدة كامنة» 
أو لوثة خفية » أو داء نفسى دفين . 
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غير أن هناك فارقًا بين أن يوصم المرء بالجنون مثلا » وبين أن تصدر عنه أفعال 
تعد شعبة من الجنون » ويقال للإنسان إذا صدرت عنه : أما بك عقل؟ وقد قال 
الله تعالى لأحبار اليهود : 
«( أَتأمروت لاس بِالْبِرَ وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » (البقرة : 44) 

والأمراض النفسية تتفاوت شدة وضعفًا » وهى فى بدايتها غيرها فى نهايتها . 

ومنها ما تكون الإصابة به كالوباء العام » ومنها ما يقع فى حدود وظروف ضيقة . 

وأكثر الأمراض النفسية شيوعًا ما ينشأ ‏ كما ذكر القرآن فى غير موضع ‏ عن 
اضطراي الغريزة الجنسية », أو عن الشعور الإيجابى أو السلبى بالذات ‏ كما يعبر 
علم النفس . 

لهذه الاضطرابات النفسية أطوار ومضاعفات ليس هنا موضع البحث فيها . 

ومن مرضص الغريزة الجنسية تتولد الجراثيم المشسمية نارق واللواط والسحاق 
والتعشق الخيالى والتذلل للمحبوب . . . إلخ . 

ومن مرض الشعور الإيجابى بالذات ينشأ الفخر والخيلاء والتكبر وجنون العظمة . 

ومن مرض الشعور السلبى بالذات تتولد مركبات النقص والتلون والملق . وقد 
يكون الإحساس بالضعة باعثا على الكبر والفخر بشكل حاد مثير . 

والإسلام ‏ كما قلنا ‏ يتعهد النفس بالعبادات فيحصتها ضد هذه الأمراض . 
ويخفف من آثارها إذا أصيبت بها . 

ولا يزال يعالجها حتى يشفيها أو يقارس » على قدر أذ الإنسان نفسه بالمجاهدة 
والتربية . 

ولسنا ندرى من أحوال الجرائم واتخالفات إلا ظواهر يسيرة . 

ولسيا نجرؤ على إصدار حكم عام فى هذه الأمور . 

وقد نستطيع تحديد مصاير الناس فى الدنيا بما يظهر لنا أنه إيمان » أو فسوق وكفران . 

أما مصاير الناس فى الآخرة فإلى الله وحده . 

والقول بتخليد العصاة فى جهنم »أو العفو عن بعضهم والتنكيل ببعضهم الآخر 


إلى حين » يقترن بهذه الملابسات التى أطلنا سردها , ورفضنا إخضاع الحكم فيها 
للجدل والسفسطة وألاعيب المنطق القديم . 

وفى ذلك يقول زميلنا الفاضل الأستاذ إسماعيل حمدى من بحث طويل : 

العدل كمبدأ والعقاس كجزء منه , لا مناقشة فيهما إذن . 

زلكن أى الحرمين تبغ أن يتجرد له العدل؟ وأيهم يعامل بالعدل مع الرحمة؟ 
وأيهم هو المريض الذى تتجرد له الرحمة التامة؟ إنهم مخختلفون بلا ريب . 

فصور النفوس أشد تنوعًا من صور الوجوه . والإرادة والوعى ها هنا أساس 
التنوع والااختلاف . 

فامرؤ يقارف الجريمة مريدًا واعيًا يبصر آثارها كاملة » ويقدر على مجانبتها تمامًا» 
ويرتب وساثئلها » ويبهيىئ ظروفها » ويستعد لمفاجآتها غير امرئ تتسلط عليه إحدى 
العواطف الحادة ؛ كالغضب أو الحب أو القرابة » فيتورط فى جناية مندفعًا إليها 
اندفاع المنقوص الإرادة والوعى معًا . 

وكلاهما غير ثابت » أعوزته أسباب القوت فسرق » أو أسباب النشأة الصالحة 
والتربية الضرورية فأفسد . 

لا حاجة بنا إلى بيان ما يستحقه كل نوع من هؤلاء » فهذا واضح كل الوضوح . 

وإذا كان قضاء البشر لا يأبى الرحمة على من يستحقها كاملة , ولا العدل على 
من يستحقه مجردا . ولا هما معًا على من يستحقهما معّاء لأن وضاع القوانين » 
والقضاة بين الناس . لا يضعونها . ولا يحكمون وهم آللات صماء . 

وإنما هم بشر » فيهم ما فى البشر من صفات يستوحونها . 

وتظهر ‏ حتمًا ‏ فيما يضعون وفيما يحكمون ء بل المفروض أنهم من أرقى 
البشر . فصفاتهم من العدل والنزاهة والعلم بالأنفس وتقدير البواعث والرحمة وما 
إليها من أرقى الصفات . 

والقرآن يتحدث بحديثه الفياض عن صفات لله هى المثل الأعلى » من علمه 
المحيط بمن خلق » وعدله الناصع الذى آثره لنفسه »٠وأمر‏ به الناس » ورحمته 


الواسعة » وإحسانه الجميل » وعفوه السمح ا 
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وهى صفات من الأدب أن نقول إنها غير عقيمة » أو غير سلبية » أو غير موقوتة 
بهذه الحياة الدنيا . 

فنحن ‏ بهذا القول ومثله ‏ نقدرها حق قدرها ؛ لأنها صفات إلهية » فهى عاملة 
دائبة » وهى مباركة متصلة » تتناول الدنيا والآخرة . 

ومعاملة الله للناس فيما يشرع لهم وفيما يقضى بينهم . لابد أن تكون مظهرًا 
تظهر فيه هذه الصفات » ومجالا تبدو فيه أثارها الجميلة . 

فالظروف اتخففة التى تقضى باستعمال الرأفة » كما يعبر رجال القانون » 
والبواعث المحزنة التى تثير فى القاضى عواطف الطبيب الرحيم » كما يكون لها 
تقديرها عند البختر يكوث لها كذلك تقديرها عند الله 

والله أمن وأفضل . وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض . 

إن الإيمان يستلزم العمل كما يستلزم النهار الضوء . 

وقد يثور فى رائعة النهار غبار يحجب الأفق , أو تتكائف غيوم تقلأ الأرض بالظلام . 

بحد أن ذلك تن يرد النهارليلاً ؛ إذ هو عرض زائل » طال أمده أم قصرء فلن 
تليث أشعة الشمس أن تغمر الأرجاء بالدفء والضياء . 

كذلك نور الإيمان قد تحجبه إلى حين غيمة من شهوة عارضة » فتغيم جوانب 
النفين حجعن لا اركاة المؤمن يرى النهج 0 يعمل الإيمان عمله . فإذا الأب كم 
قال الله تعالى : إن الذين اته َقَوَا إذَا مَسَّهِم طائف من الشسّيطان تَذَكّروا فَإِذَا هم 
مبصر ون 4# (الأعراف : 0 . 

اما سات مكلبق للمعاميى الدايطة . افسللك حك عي لل لكف وعيب 
شمس الإيمان » ويفقد المرء حاسة البصر تمامًا » فهو لا يعرف لله طريقا : 
ومن كان فى هذه أُعمئ فَهُوَ فى الآخرة أعمئ وَأَضَل سسبيلا © (الإسراء : 7/) 

إن قصة الخليقة الناجية لا أبونا آدم «خطأً ومتاب» : 

وقصة الخليقة الهالكة كما مثلها إبليس «جريمة وإصرار » . 

فاتخعر لتفيك ما بحاو ولييى امات من مقالطات المنطق والعتلاعت 
بالتصوعن ٠»‏ ولكنه إلى الله + : وكفئ باللة حشييًا ٠‏ 
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إذا نشب نخحلاف على مسألة ما بين علماء مخلصين » فإن هذا الخلاف لن يطول أجله . 

وإذا قدر له أن يطول » فلن يترك فى النفوس حقدًا » ولا فى الصفوف صدعا . 
وإذا حدث من ذلك شىء فلابد أن يكون لأسباب مصطنعة بعيدة عن دائرة 
العلم » أو عن دائرة الإخلاص » أو عن كلتيهما جميعًا . 

وقد لحت وراء كثير من ضروب الخلاف » أشياء كثيرة تغاير البحث المنزه فى 
العلم . والإإخللاص ا مجرد للحق 

ولو ماتت ت أهواء النفوس » وشهوات الغلب , وانفحت الأغراض الدخيلة من وراء 
إعلاء را ونشر مذهب 90 عشرات من الفرق يوم لدت أو لبقشت فين نطاق 
لا يعدو صفحات الكتب وحلقات الدرس » كآراء تشتجر فى ميدان النظر الجرء 
وتنتهى ضجتها بانتهاء النقاش فيها . 

إن سعة العلم تلد رحابة الأفق » وإن حسن النية يلد رحابة الصدر . وإن الإيمان 
الحض يلد الحفاظ الدقيق على وحدة الأمة . 

فأنى يتسرب الشقاق إلى دين يقوم على هذه الحقائق؟ 

ومن ثم حسم الله عز وجل صلة أتباع الهوى وهواة التفرقة بصاحب الرسالة 
العظمى » فليس منهم وليسوأ منه . 

وسوف يلقون جزاء صنيعهم يوم ينقلبون إلى الله العليم بذات الصدور 
إن الّذينَ فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئء إِنَّمَا أمرهم إلى اللّه ثم 
ينبئهم بما كانوا يفعلون 4 (الأنعام : 164) . 

وقد تسأل : لكن المسلمين اختلفوا فرقًا كثيرة » وقد اشتغلت هذه الفرق بالجدل 
قرونًا طويلة » فكيف يتفق هذا واكم ف رالبادم التى مهدتها ؟؟ 

ونحن لا نبالى أن ندفع باحق امجرد من تتكبوا سبيله . 

فإن بعض الآراء التى ظهرت بها هذه الفرّق حدث مثله فى العصر الأول بين فقهاء 
الصحابة » وظل على هامش المجتمع الإسلامى فلم يَعْدُ قدره » ولم يثر تعليقًا يذكر . 

د د د 

خذ مثلاً رؤية الله فى الدار الآخرة » فإن هذه المسألة تطاحن عليها المعتزلة وأهل 

السنة , وتنايزوا بالألقاب ؛ وملأوا بها امحافل والأسواق!! 
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مع أن هذه المسألة ثار حولها كلام خفيف فى المجتمع الأول؟ ثم مر ولم يعقب 
ل قاف 

كان ابن عباس وجمهور الصحابة يجيزون الرؤية » ولهم فى ذلك أدلة » وروى أن 
الرسول يِل - رأى ربه ليلة عرج به . 

وكانت عائشة تقول : لم ير رسول الله يلك ربه . 

قال مسروق : قلت لعائشة : يا أماه . هل رأى محمد يي ربه؟ 

فقالت : لقد قف شعر رأسى ما قلت . أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذس؟ 

من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ء ثم قرأت إلا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللُطيف الْخْبيرَ © (الأنعام : 0٠0٠‏ . 

ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب ء ثم قرأت : «( وما تدرى نفس مَّاذَا 
تكسب غدا وما تدرى نفس بأَى أرض تموت © (لقمان : 4 . 

ومن حدثك أن محمدًا كتم أمرًا فقد كذب ء ثم قرأت :يا أَيها الرّسول بلغ ما 

ولكنه رأى جبريل فى صورته مرتين . 

وعن أبى درقال : سالك رضول الله 0 : هل رأيت ربك؟ قال نور الى را 

والتوفيق بين هذه الآراء المتقابلة سهل . 

وقد مر بها الصحابة الأولون فلم يجدوا ما يحبسهم عندها , ولا ما يقيد أفكارهم 
بإزائها » ولا ما يشغل العوام بالخوض فيها . أو الخواص بالتخاصم عليها » حتى 
جاءت - بعد - أيام الفراغ والهزل , فتألفت فرق للمتاجرة بهذا الخلاف . . وإليك 
مثلا آخر . 

يرى ابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود أن قاتل النفس متعمدا لا توبة لهع 
ويستشهدون بقوله تعالى : 9# ومن يقتل مؤمنا مَتَعمّدا فجزاؤه جَهِنّم خَالدا فيهًا 
وغضب الله عليه ولعته وأعد له عذابًا عظيما # (النساء *9) . 


و97( ب ؟ )ببببب ى 


روى عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : المن قتل مؤمنا متعمدا من 
توبة؟ قال : لاء فتلوت عليه الآية التى فى الفرقان : 
( وادين لا يدعو مع لله ها آخر ولا تون الس التى حرم لله إلا باْحتي ولا 
ينون .. !لأ من تاب #(الفرقان : 58 )7١‏ فقال : هذه أية مكية نسختها أية 
2 

وقيل : إن آية الفرقان نزلت قى قوم اقترفوا هذه الذنوب قبل إسلامهم . قال ابن 
عباس : «فأما من دخل فى الإسلام وعقله. ثم قتل فلا توبة له) . 

وروى مثل ذلك عن زيد وعبد الله بن مسعود . 
يقول لنبيه : 
:( قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلّف » (الأنفال : 28) . 

واختلاف الأنظار طبيعة البشرء وقد تفاوتت أحكام الصحابة فى هذا الأمر. 
وفى أمور أخرى مشابهة . 

ومع ذلك فإن هذا الاختلاف مر على هامش امجتمع . فما غامت له حياتهم ولا 
طال فيه لحاجهم . 
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ولكن الخنلاف يعظم ويشتد عندما يدخل فى الميدان عنصر غريب على العلم 
والإخلاص والإيمان . 

أى عندما يتدحلٍ حب الرياسة ومكر السياسة وعبث الحكام . .!! عندئذ تتحول 
الحبة إلى قبة ل من أن يجلس جماعة ليتجاذبوا أطراف الحديث فى سكون 
ودعة , إذا أطراف الحديث تشدها أيد مدججة بالسلاح » من ورائها عقائر تنشق 
بالغضب والصياح . 

وقد افتعلت مذاهب شتى للخلاف » وأمدتها السياسات الخبيثة بما يزيد الهوة 
اتساعًا » ثم توارت على مر الأيام هذه المذاهب ء ولم يبق من خلاف بين المسلمين 
اليوم إلا ما ترى من أهواء السياسة الدنيئة أن تبقيه أبد الدهر . وهو الخلاف بين 
الشيعة والسنة !! 


وقد اشتعلت خلافات فى مسائل العقيدة ثم انطفأت . ونشبت خلافات أخرى 
فى فقه الفروع ولم يهتم المسلمون لها . 

ولو حققت ما يقسم فريقا من المسلمين اليوم إلى سنة وشيعة لما وجدت شيئًا ذا 
بال . ولكن عصبيات الأسر . ومنافع الأحزاب ودنيا الرؤساء المفتونين » وسذاجة 
العامة المغلوبين تريد لتبقى هذه الوقيعة فى صفوف الأمة الواحدة كى تعيش 
باسمها!! 


هل سمعت أن حزيًا تكون فى «إيطاليا» لتأبيد «(أنطونيوس» و«كليوباترا» . وأن 
حزبًا آخر تألف للدفاع عن «إكتافيوس»؟ وإذا حدث أن هذه المساخر قد تجبددت بعد 
دروس » ونشرت من أكفانها بعد بلى » وأن أحزابًا قامت لتسوس إيطاليا الجديدة 
بذكريات حدثت من عشرين قرئاء فماذا يكون حكمك على مثل هذه الأمة 
المسكينة؟ 

إنهم يريدون شغل الأجيال الحاضرة بأمر الخلافة الإسلامية » ومن كان أحق 
الناس بها منذ أربعة عشر قرنًا مضت ؛ وحكم من لم يستصحب هذه القضية فى 
حياته المعاصرة! 

إن المسلمين اليوم يفعلون هذا المنكر! إنهم يريدون بناء حاضرهم على عقائد 

وقديماتت عشرات: من المذاقت: الشخلة عون السياسات التى,رحيت بها 
وأعاشتها فى حضنها . 

وما زالت إلى يومنا هذا سياسة الحكم الفاسد تعمل عملها فى العقيدة الفذة 
لتجعل من المسلمين الموحدين فرقًا تتنازع على ماذا؟ على الوهم! 

وإنى أهيب بالمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها أن يعودوا إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يدق وألا يسمحوا للمغرضين والطامعين أن يستغلوا تفاوت الأنظار 
فى أمور يسيرة ليقطعوا ما أمر الله به أن يوصل . 

وفى ماضينا عبرة عظيمة » وفى حاضرنا عبر أعظم . 
إن فى ذلك لذكرئ لَن كان لَه قَلَب أو ألقى السّمع وهو شهيد #(ق : /”) . 


لل سب ب ب 








ين النبؤةوالفلسفة 


للمعارف المحترمة مصادر معينة لا يعول على ما وراءها . 

فإذا كان مصدرها إنسانيًا فيجب أن تنبع من ثنايا المنطق التجريبى أو الرياضى . 
كما هو حاصل الآن فى علوم الكون والحياة » وفيما يتصل بأحوال المادة وشئون الناس . 

أما إذا كانت هذه المعارف متصلة با وراء المادة ‏ أى بما يقصر المنطق التجريبى 
والرياضى عن مناله - فإن الوحى الصادق هو سبيلها الفذة » ولا يقبل غيره فيها . 

ومن ثم فالكلام عن الله وعن صفاته وعن حقوقه , لا يعتمد فيه إلا ما جاء 
على الهية الأنبياء وحدهم . 

وإذا تظاهرت الدلائل على صدق نبى ما ء فإن ما جاء به من عند الله يأخذ 
وصف اليقين » وينقطع دونه الجدل . 

إن عشرات الفلاسفة والعلماء تكلموا فى المادة وما وراء المادة منذ آماد طويلة . 
والتراث الذى خلفوه لنا خليط من الصواب والخطأ . عكف عليه الباحثون فمازوا 
صحيحه من سقيمة . 

ويمكن القول بأن كلام القدامى والمحدثين فيما وراء المادة ينقصه التوفيق 
لابتعاده عن مناهج الوحى » ولذا حفل بالنقائض والخرافات . 

قال صاحب إخوان الصفا : (إن الأنبياء كلهم مع تباعد أزمانهم » واختلاف 
لغاتهم ؛ وموضوعات شرائعهم » وافتراق سننهم تجدهم متفقين على رأى واحد 
ومقصد واحد فيما يشيرون إليه فى دعوتهم الأ . 

أما الفلاسفة فليست شريعتهم واحدةء ولا دينهم واحدًا » بل آراؤهم مختلفة 
وأقوالهم متناقضة » تورث لأأتباعهم حيرة قلما تنجلى غمرتها . 

فكيف يرضى العاقل عن مذهب الفلاسفة مع اختلافهم ‏ كأنما يكذب بعضهم 
بعضًا ‏ ويعرض عن البحث والنظر فى كتب الأنبياء مع اتفاقها . 

نما ذهل أكثر المتفلسفين عن حقائق الأشياء لعدم معرفتهم كتب الأنبياء 
وإعراضهم عن النظر فيها » وقصور أفهامهم عن تصورها» . 
اس بياس ئش 


هذا فيما يتصل بالمعارف الروحية . 

أما الفلسفة المادية فإِن اتحجاه العلم فى العصور الحديثة إلى البحث المباشر 
والاستقراء الدقيق أفقد هذه الفلسفات القديمة منزلتها » وجعل أكثر نتاجها لعو . 

واحى أن كتير امن مذاهب المفكرية : وآراء الفلاسفة وميا لذت الا ماله 
تعتمد على ركيزة محترمة من اليقين الراسخ ؛ بل جلها يشبه قصائد الشعراء 
الهائمين فى أودية الخيال ٠‏ أو هى تصوير لمشاعر نفسية خاصة . ووجهات نظر فى 


فهم الحياة قد تسلم لأصحابها على أنها نزعات شخخصية . ولكنها لا تقبل مطلقًا 
فى ميدان العقائد العامة . 
والتضارب الهائل بين ثمرات هذا اللون من المعرفة الإنسانية يجعلنا لا نخرج به 
عن هذا النطاق . 
ولو قرأت فلسفة الهنود والرومان والإغريق » وتطورات الفلسفة الإنسانية عامة 
فى القديم والحديث ؛لما تجاوزت بها أبدًا حدود البحث الحائر وراء الحقيقة 
الغامضة 0 الفروض التى يجافيها الصواب » ومزيجا من التحويم الغامض 
00000 ل المبادئ امحدودة » والتعاليم الواضحة والأفكا ر المشرقة 
التى عرضتها الأديان فى بساطة تامة » كأغا تفرص اماد الأولى فى علم الحساب . 
ا ل لي 0 كما 
قلنا ولا : نقبل من المعارف الروحية إلا ما جاء على لسان نبى عرفنا بمنطقنا المادى 
صدقه قأمناه على ما يعرش فى عقولنا وقلويتنا ‏ ومنا يرسم لأحادنا وجماعاتنا ؛ 
لآنا آمنا بأنه مبلغ عن الله »وما جاء من عند الله فهو الحق المطلق . 
أما ماعدا ذلك فهو وهم مريب . والتعلق به اتباع للظن . وقد نهانا الإسلام أن 
كن إلا إلى لبقي ولا قفا م ل بعلم انع صر واؤاد ع 
أولهك كان عنه مسؤولا 4( (الإسراء : +”) . 
ل وما هم به من عم إن يعون إل لظن ونا اَن لا يقن م من الْحق شينًا(62 فَأَعرض 
عن من تَولّ عن ذكْرنَا وم يِذ إلا الْحيَة لديا © ذلك ملمهُم م من العلم 4 
(النجم : 58 -١٠؟)‏ 
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أما الأنبياء فأساس علمهم الوحى . 

هؤلاء الرجال المصطفون من أبناء آدم تتلقفهم العناية من نشأتهم الأولى لتقيهم 
أوضار الطبيعة البشرية » وترقى بهم صعدًا فى مدارج الكمال » وترشح قلوبهم 
الكبيرة لاستقبال ما يفد به الملأ الأعلى عن حضرة القدس . ' 

فإذا الحكمة تفيض من ألسنتهم » والأسوة تقتبس من أعمالهم » والنزاهة 
المطلقة تقترن بأحوالهم واتجاهاتهم . 

والوحى الذى تشرق به المعرفة على قلوب الأنبياء أنواع ومراتب . 

يبدأ بالرؤيا الصالحة فى النوم » ورؤيا الأنبياء ليست من أضغات الأحلام التى 
تترجم بها النفس عن رغباتها المكبوتة فى صور مهوشة متقطعة . كما يحدث 
لجماهير الناس! كلا » فإن الكمال البشرى الذى وصل إليه النبيون يجعل قلوبهم 
يقظة » ولو نامت أبدانهم » بعكس الدهماء الذين تنام قلوبهم ليلا ونهارًا » فهى فى 
غفوة لا تصحو منها . ولو نشطت أبدانهم وراء أغراضها الصغيرة . 

أما أفئدة الأنبياء ؛ فكأجهزة الاستقبال المعدة لالتقاط الأنباء فى كل حين » 
وكهرياؤها المتألقة تسجل ما يقذف الملك فيها . . ثم لا تلبث أن تذيعه على 
الناس أجمعين . 

وكانت الرؤيا الصالحة أول مطالع الوحى فى حياة محمد 
العظمى : 

«أول ما بدي به رسو الله 
جاءت مثل فلق الصبح» . 

وقد ظل - صلوات الله وسلامه عليه موصول القلب بالله فى يقظاته وهجعاته 
إلى الرمق الأخير من حياته . 

ومن الوحى عن طريق الرؤيا حدثت قصة إسماعيل » ونزل الأمر بذبحه : 





كذ صاحب الرسالة 





يد من الوحى الرؤيا الصادقة؛ فكان لايرى رو ياالا 


هل فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إِنى أرئ فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترئ قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4( ال 

ويككران يكون الوحى إلهامًا > في اليفظة- بوساطة الملك » ب: ينضح به المعنى 
على قلب النبى فيتكلم الحق . 

وفى سنة النبى 0 أمثلة كثيرة لهذا الضرب من الإلهام » سواء صرح فيه 
بخبر هذه الوساطة كما فى الحديت : «هذا رسول رب العالمين جبريل . نفث فى 
روعى أنه لا موت نفس حتى تستكمل رزقهاء وإن أبطأ عنها ء فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب» . 

أواطوى ذكز املك أرمدن اديت إربالاً كناف مين اشر 

وقد نزل القرآن كوحى بألفاظه ومعانيه جميعًا . . فعلم منه الرسول يلك مالم 
يكن يعلم , وكان حظ جبريل فى ذلك مجرد النقل من لدن الخبير البصير : «نزل 
به الروح الأمسين 059 عَلَئ قَلْبِك لكوت من الْمُنذرين 659 بلسّان عربى 
مبين © (الشعراء : 198 -196) . 

وقد ينزل الوحى بتكليم الله مباشرة لعبده من غير وساطة كما تم لموسى . 
فلما أتاها نودى من شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشّجرة أن يا 
موسئ إِنَى أنا اللّه رب العالمين () وأن ألق عصاك . . .. #(القصص : .م 01 

وكما حدث للنبى يله ليلة عرج به على رأى طائفة من العلماء ‏ بيد أن 
تكليم الله لأنبيائه أمر لا ندرى كنهه . وليس على النحو الذى نألفه بين 
المتخاطبين من تكاشف ومشافهة ؛ بل كما قال الله تعالى : 
«( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى 
بإذنه ما يشاء إِنّه على حكيم 20) وكذلك أوحينا إِلَيِكَ روحا من أَمْرنًا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان © (الشورى : ١ه‏ اله). 

والتصديق بمبدأ الوحى ليس ما يتعاظم على العقول إدراكه . 

وشبه الماديين حوله تتساقط من تلقاء نفسها ء ما دمنا قد اعترفنا بأن الله حق » 
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وأن وجوده فوق الرَيّبِ » وأن له جل شأنه ‏ أن يصطفى من عباده من يبلغ عنه 
مراده » ومن يتعهد به الأم الشاردة ويخرجها من الظلمات إلى النور . 

وحاجة العالم إلى الرسل ماسة . 

فلو تركت أزمة الفكر الإنسانى للاجتهاد ا محض ؛ لضل الثاس رشدهم ء ولما 
اتفقوا على حقيقة واحدة تصلح حالهم ومآلهم . 

ونحن ننظر فى تاريخ الأرض القريب والبعيد فلا نجد مثابة تفرغ إليها الشعوب » 
وتلتمس فى ظلالها الخير والبركة إلا تعاليم الأنبياء . 

هذه التعاليم منها ما يعجز العقل عن ابتداعه لو ترك وحده ء ومنها ما يمكن أن 
يصل إليه العقل بعد لأى وبعد تجارب مريرة . 

ومع ذلك يكون 0 غامضًا . وفكرته عنه منقوصة . 

أحسب أنه لولم تأتنا رسل من عند الله تعرفنا بوجوده » لبحثنا عن سر الوجود! 
وستصل أفكار حصيفة حتمًا إلى الجزم بأن هذا الكون لن يخلقه الوهم ولن ينظمه 
العدم ؛ بل لابد من خالق موجود وقدرة منظمة . 

ولكن هذه الأفكار الصحيحة ستكون فروضا قلقة . وقد تجرفها الآراء المناقضة » 
والمذاهب الملحدة . 

ولو استطاعت البقاء فإنها ‏ فى غيبة الوحى ‏ ستكون تخمينات شتى » يلتبس 
فيها الحق بالباطل . 

ومن ثم فإن بعثه الرسل كانت ضرورة إنسانية لتجنيب العالم متاعب الضرب 
فى بيداء طامسة . 

وقد أدى الرسل واجبهم فى قيادة الفكر والقلب ء وورّثوا الأجيال المشعاقبة 
حقائق الإيمان بالله سهلة غضة . لا تحس وأنت تتناولها من أيديهم الطاهرة بهذا 
الكلال العقلى المعنت الذى يصاحب دائمًا أفكار الفلاسفة فى تصويرهم لأسرار 
الوجود . 

وكما عرفنا عن طريق الرسل مبدأ الإيمان بالله ؛ عرفنا كذلك الإيمان باليوم الآخر 
وما يسبقه وما يلحقه من حساب وثواب وعقاب . عرفنا ذلك على جهة اليقين الجازم! 
ولولا بلاغ الوحى لعجز العقل امجرد عن فهم النهاية المرتقبة لعالمنا الزاخر . 


سب بقع 


بلى » إن المرء قد يرفض التسليم بأن هذه الحياة الدنيا هى كل شىء » لاسيما 
وهو يرى الجزاء مبتسرًا فيها . 

فكم من الأخيار والأشرار يموت قبل أن يلقى جزاء ما اكتسبت يداه وكم من 

مغارك دارك بين الأفراد والجماعات :علا فيها مبطلون وهلك فبها مصلحون”. 

وجور موازين الجزاء فى الدنيا يعلق الأفئدة بيوم تتم فيه النّصّفَة ويتحقق فيه العدل . 

بل إن الفطرة ‏ فيما تهدى إليه من حقائق ‏ تجعل الإنسان يستشعر معنى 
الخلود » ويستعد له فى حياته القصيرة بمختلف الأساليب .. 

بيد أن رسالات السماء وحدها هي التى كشفت الغطاء عن كل ما قد يثار حول 
البعث من ريب » وقدمت للمرء كشفا مفصلا بالجزئيات التى سوف يلقاها عقب 
انتماء أيامة فى هذه الدار . 

وليست وظيفة الرسل هذا الإرشاد العقلى إلى حقائق الحياة فحسب » بل إن 
به الأصحاب والأتباع على هذه المبادئ من أهم ما جاءوا له . 

والتربية (كالذوق) شىء ليس فى الكتب » إنها ليست حشو الأذهان 
بالمعلومات . ولا قيادة الحياة بالأوامر العسكرية . 

بل إن التربية الدينية التى تولاها الأنبياء » كتبوا بها صحائف جديدة فى 
التاريخ تقوم على إحداث تغير نفسانى عميق يشبه تغير الطين بعد نفخ الروح فيه . 

وذعار الجاهلية الذين عاشوا فى باديتهم عبيد شهوات » ومساعر حروب فاجرة , 
لم يتحولوا بين عشية وضحاها إلى حنفاء ربانيين » يقدمون أنفسهم وذراريهم 
قرابين للحق . . إلا لأن نفخة عامرة من زوج النبوة المقدسة خامرت مواتهم ادق 
فردت عليه الحياة » وبعثته يدأس ويسعى . 

ووظيفة الرسول تقوم على إسداء العون والنصح للفرد والجماعة فى كل تاحية ؛ 
فهو يسكب من طهارة قلبه على أوضار القلوب فيغسلها » وهو يشعل من تألق عقله 
الأفكار الخابية فيضيئها , ثم يبعثها هى الأخرى لتضىء وتهدى . . 

والنبوة فى هذا المضمار لا يسبقها شىء . 

ومهما عظمت نتائج الفلسفة فلن تخطو فى هذا السبيل أشبارًا بعد أشبار حتى 
يدركها العثار! 
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العصمة 


وخياة الاسياء ان ف مزع دمر الكمال لط عه أبن : 

والمؤمن ‏ من عامة الناس ‏ تتذبذب حرارته فى مدارج الارتقاء . 

ويعتبر الحد الأسمى الذى يقف عنده هو مقام اللإإحسان . 

وهو «أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

بيد أن مقام الإحسان » وهو آخر ما يصل إليه الناس بعد الجهد والمران » هو المرتبة 
الدنيا للأفق الذى يعيش الأنبياء فيه » إذ يستحيل فى حقهم أن يسقطوا دونه . 

أما ما يرقون فيه بعد من معانى الصلة بالله فأمر لا ندرك كنهه . 

وقد قرر علماء المسلمين أن العصمة واجبة لرسل الله كافة . 

فلا يليق أن تصدر عن أحدهم كبيرة » لا قبل البعثة ولا بعدها . 

ولا تصدر من أحدهم صغيرة تخل بالمروءة أو تسقط الاعتبار . 

وقد تقع منهم أخطاء يعاتبون من الله عليها » ويوفقون إلى الصواب فيها » ولكن 
هذه الأخطاء لا تتصل بأمور اعتقادية أو خلقية . ما يعد الوقوع فيه أمرًا شائنًا . 

بل مكان ذلك : الأمور التقديرية التى تتفاوت فيها الأنظار عادة من شكئون الدنيا 
وسياسات لد 

: وقد يعتبر الأنبياء أنفسهم مقصرين فى حق الله ؛ لأنهم أعرف الناس به 

وبجلال ذاته » وعظمة حقوقه على عباده » وبقصور الهمم مهما بذلت عن الوفاء بم 
عر وله 

وإذا كانوا يعدون ذلك ذنوبًا تتطلب الاستغفار » فليس استغفار الأنبياء عن مثل 
ما نقارف من خطايا أو نرتكب من سيئات! 

وما ورد بما يوهم غير ذلك فإن حقيقته وراء أوهام العامة » وتفصيل الموضوع فى 
غير هذا المكان . 


الممحرة 


من حق الناس أن يسألوا كل رجل يزعم أنه مرسل لهم من عند الله : ما دليلك 
على صدق قولك؟ 

فإذا قدم لهم الدليل المقنع على صحة رسالته » قبلوه واستمعوا له . 

وقد جاء صالح إلى ثمود يخبرهم بأنه نبى من الله » ثم يصيح فيهم : ظ فَاتَُوا 
اللّهُ وأطيعون 020 ولا تطيعوا أمر الْمسَرفين 629 الّدينَ يدون فى الْأرض ولا 
يصلحون 4( (الشعراء : )١65-16٠‏ . 

ولكن تمود ردوا هذا النصح » وطالبوا مانا بالرهان عل آنه الي شما عاديا . 
«إقالوا إِنمَا نت من اْمسَحَرِين 620 ما أنت إلا بشر متنا أت بآ إن كنت من 
الصّادقين 020 قال هذه نَاقة لها شرب وَلَكُم شرب يوم مُعلُومٍ 022 ولا موا 
بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم» (الشعراء : )١65--1685‏ . 

فكان طلب ثمود معقولاً . ولذلك جاءت الإجابة عليه سريعة . 

وكانت الطريقة التى وجدت وعاشت بها هذه الناقة » خارقة لما تعارف عليه 
القوم » ودل محياها على أنه أثر لقدرة عليا لا لقدر الناس المعتادة . 

وهذا النوع من الاستدلال يقوم على تفهيم الناس أن الشخص الذى يحدثهم لا 
يمثل نفسه » ولكن يمثل رب الأرض والسماء ؛ لذلك يعمل بقوته المطلقة . لا 
بقوى البشر المحدودة . 

وقد فزع موسى إلى هذا الدليل لما كذبه فرعون فى دعواه أنه مرسل من رب 
0 


وو كت لبهم اوعدا الع فرفيد 3 دى ١‏ لكأي ليمير سن 1 عي الدع ا علا 2 ل ملو > 0" شير ١‏ عو لجاعو 


ا م 
© ونرع يده فإذا هى بيضاء للناظرين 4 (الشعراء : ؟ ‏ 08) . 


وكذلك صنع عيسى عليه السلام ‏ عندما عرض نفسه على بنى إسرائيل ) 
فنبأهم بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى . 
ل ل ل ل 
تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إِنّ فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 4 
(آل عمران : 49) 
وقد لوحظ أن أكثر الأمم ‏ برغم ما سبق إليها من آيات باهرة لم تستجب 
للحق . ولم تسلم بدعوى المرسلين » لا عن قصور فى الأدلة التى تسندهم بل على 
عناد وتبجح . 
الّذين قَالُوا إِنَ الله عهد إِليا ألا نؤمن لرسول حتَئ يأتينا بقربان تأكله الثار قل قَد 
جاءكم رسل من قبلى بايتات وباأذى فلتم فلم قتاتموهم إن كنتم صادقين 4 
(آل عمران : «18) 
والدليل على صدق أية 00006 بأمور خارجة » أو يكون بحقيقتها 
فقد يزعم أحد الناس أنه مهندس » ويقول : دليلى على ذلك أنى أستطيع السير 
بقدرتى على الماء » أو الطير بجناحى فى الهواء . 
فإذا فعل ذلك سلمنا له . 
وقد يقول : دليلى على ما أقول أن ادر اذ - عمارة مدعمة الأركان (, 
أو أصل بين شاطئين - مثلا - بجسر متين . 
فإذا فعل » فقد دل بقدرته الهندسية على أنه مهندس 


بل قد تستريح النفس إلى هذا الاستدلال 00 راحتها إلى البراهين 
الخارقة الأول . 


قال ابن رشد : «إن دلالة القرآن على نبوة محمد 
العصا حية »ولا إحياء الموتى » وإبراء المرضئ : 


يه ليست كدلالة انقلاب 





فإن تلك وإن كانت أفعالاً لا تظهر إلا على أيدى الأنبياء » وفيها ما ينفع 
الجماهير من العامةء, إلا انك مقطوعة الصلة 6 النبوة 3 وأهداف الوحى ( 
ومعنى الشريعة . 

أما القرآن فدلالته على صفة النبوة . وحقيقة الدين مثل دلالة الإبراء على الطب . 

ومثال ذلك» لو أن شخصين ادعيا الطب ء فقال أحدهما : الدليل على أنى 
طبيب أنى أطير فى الحو . 
الطب عند من شفى من المرض قاطعًا » وعند الآخر مقنعًا فقط» اه . ملخصًا 

والتفاوت بينها واسع النطاق باختلاف البيئات التى ظهرت فيها » والرسالاات 
التى اقترنت بها . 

وككد كان المفويل فى العفتو الأولى علن الحوارق انادية فتسيسه.. اننا ما 
تضمنته الأديان من حقائق فكانت منزلته ثانوية . 

حتى جاء الإسلام فغض من شأن الإعجاز المادى . . . ونوه بالإعجاز العقلى 

وقرر إلى جانب ذلك أن الخوارق التق دعمت بها الديانات القديمة لم تمنع 
اكيت به لا »فلا معنى لطلب التصديق بها آخرً . 
:9 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينَا مود النَاقَةَ مبصرة 
فَظلموا بها وما نرسل بالآآيات إل تخويفا 6 (الإسراء : 9ه) . 


المعجزةيين الرسالةالخانمة والرسالا تالأولى 


جرت سنة الله فى أنبيائه جميعًا أن يؤيدهم بالمعجزات الواضحة » وأن يسوق 
بين أيديهم من الخوارق ما يلفت الأنظار » ويستهوى الآفئدة » ثم ما يبنى معالم 
اليقين » وعناصر الاستقرار » ودواعى الطمأنينة فى النفوس . 

وكانت معجزات الأتبياء شيعا جر غير الرسالات الى تبشترون نهنا + وبدعون 
إليها ؛ فطب عيسى غير إنجبيله » وعصا موسى غير توراته . 

إلا أن الله شاء أن يجعل معجزة الرسالة الأخيرة شيئًا لا ينفصل عن جوهرها . 
فجعل حقائق الرسالة ودلائل صحتها كتايًا واحدًا . 

وجعل من أصول الدعوة وأساليب عرضها , البرهان الأكبر لدعوى الرسالة ء 
والسناد الأعظم لصدق صاحبها . 

فآى القرآن الكريم ‏ بما تتضمن من دساتير العدالة الخلقية والاجتماعية 
والسياسية . وبما تغرس فى الطبائع من آثار الأدب والتربية والاستقامة هى هى 
رسالة الإسلام ومعجزته . 

وأعظم ما فى هذه الآيات أن الفطرة الإنسانية تجد فيها مجالها الحيوى الفذ. 
وتحجد فى جوها المتنفس الطلق ال حر . 

ومن ثم كان القرآن كتابًا إنسانيًا » وكان نبى القرآن إنسانًا كاملاً » وكانت رسالة 
الإسلام فى موضوعها وأهدافها إنسانية بحتة . 

ولذلك توجه القرآن- مباشرة - إلى العقل البشرى يخاطبه ويفك عنه آصاره » 
ويرد له اعتباره . 

وأكد القرآن أن أصحاب هذا العقل وحده هم الذين يستطيعون فهمه وتبين معانيه . 
« أفمن يعلّم أنَمَا أنزل إِلَيِك من رَبك الح كمن هو أعمئ إِنّمَا يتَذَكر أُولوا 
الألباب © (الرعد : 64 . 


بل إن أصحاب هذا العقل وحده » هم الذين يفهمون رسالة الوجود ويفقهون 
:ل إن فى خلق السموات والأرض واحتلاف اللَيل والتّهار لآيات لأولى الألباب 4 
(آل عمران : )١9٠١‏ 
فلتكن إِذَا معجزة نبى الإسلام عقلية . 
ومادام البشر يحترمون عقولهم 2 فستبقى لهذه المعجزة فيمتها ٠‏ أجل » ستبقى 
لهذه المعجزة قيمتها ما بقى العقل أنفس شىء فى الحياة ؛ وما استلهم الناس 
عقولهم فى الحكم على الأمور وفى قيادة الإنسانية إلى آفاق الترقى والكمال . 





ب ©ة هم 


مفترحات كافرة 


غير أن هذا المنطق لم يكن ليلقى القبول الواجب له عند أعراب الجزيرة » وبقايا 
القرون الأولى » وصرعى الأوهام والخيالات . 

إذاكان أففى ما شك فقول أن اهدو خارنا قلت الي يمرا ار الصف 

جدنا . 

وعندئدذ يلقون السلم ويدخلون فى الإسلام . 

ولم يكن شىء من هذا الذى اقترحوه عزيرًا على قدرة الله . 

ولكن حكمة الله أبت إلا أن تغالى بقيمة ة العقل اراي الدى أرخصوه » وإنه 
لعزيز على هذه القدرة العليا أن تعطى الإنسان عقلاً يصنع المعجزات +إذااها اعد 
به والتفت إليه ‏ ثم تدرك هذا الذى أعطت يضيع عبِمًا » وتستجيب لرغبات 
الجاهلين الذين سفهوا أنفسهم وأفكارهم . وأبوا تحكيم مشاعرهم وعقولهم . وطالبوا 
بمعجزات مادية قليلة أو كثيرة لتصديق نبيهم . 

وكان لابد فى معاملة أولئتك القوم من سلوك منهج يرغم آنافهم على احترام 
العقل الإنسانى لمصلحتهم ولمصلحة الأجيال من بعدهم! 

ولذلك تقرر أن تكون المعجزة الكبرى محمد صلوات الله وسلامه عليه هى هذا 
القرآن الكريم 

فيه كان التحدى . وعليه كان الرسول يَلِلِةِ يعتمد فى سيرته مع خصومه 
وأصحابه طول حياته . 

ومن بعده ظل القرآن كتاب الإسلام الناطق بدعوته وحجته معًا . 

إلا أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تبث فى طريق الرسول يلل أنواعًا من 
الوارت ال اليا ل رد الأولون » فجاءت هذه الخوارق تحمل طابعًا خاصًا 

ينبغى أن نعرفه حتى لا نتجاوز به حدوده الصحيحة . . هذه الخوارق ثانوية الدلالة 
فى تصديق النبوة والشهادة لها 


والطريقة التى أرسلت بها من عند الله تشير إلى أن الحكمة الإلهية لم تعلق عليها 
كبير أهمية » ولم تغض بها من قيمة المعجزة العقلية التى انفرد الرسول جلي بها . 

فقد حدثت جملة من هذه الخوارق بين المؤمنين الذين استقر الإيمان فى 
قلوبهم فعلاً » والذين سبق لهم تصديق النبى يِل فى دعوته لأنهم أعملوا عقولهم 
واحترموا إنسانيتهم . وحدث بعض آخر أمام أعين الكافرين . 

بيد أن الصورة التى تم بها تثير الدهشة . 

إذ كانوا يقترحون معجزة فتأتيهم أخرى ء أو يأتى ما يقترحون بعد سنين طوال , 
وعلى وجه يبدو منه أن إجابتهم إلى ما طلبوا لم تقصد أصلا . 

وربما تهمل مقترحاتهم كلها , فلا ينظر لها قط . 

فما معنى ذلك؟ وما السر فيه؟ 


حفيفهالاعجازامادى 


بين الله عر وجل - أنه فصل فى كتابه أسياب الإيمان وأسانيد النبوة كافة , 
ولكن الناس أبوا الرضا بهذا اللون من الإقناع . 
«( ولق صرفنا للئّاس فى هذا القرآن من كل مل فَأبِئ أكتر النّاس إلا كفورا 4 . 
(الإسراء : 84) 
وماذا بعد أن كفروا؟ 
طلبوا أشياء معينة » زعموا أنها ‏ وحدها ‏ هى التى تدعوهم إلى الإيمان . 
«( وقالوا أن نُؤمن لَك حت تفجر نا من الأرض ينبوعا (:5) أو تكون للك جنَة من 
نُخيل وعتب فتفجَر الأنهار رَخلالهًا تفجيرا (61 أو تسقط السَّمَاء ٠‏ إلخ كه 
ال 2 31) 
ودعك من المطالب التى أملاها العناد والسخف من سلسلة هذه المقترحات 
الطويلة ثم تأمل . 
أتفجير ينبوع من الأرض ينظر إليه البشر على أنه عمل تنزل قوى من السماء 
لإتمامه؟ فما هو إذا عمل القوى الإنسانية؟ 
إن المرء فى طفولته يعتمد على أبيه دائمًا فى جلب كل خير وإتهام كل عمل ؛ 
أفليس من حق الأب إذا رأى ابنه جاوز الطفولة أن يضربه على يديه » ويتركه 
يتجشم وحده مشقة السعى » واقتحام المستقبل » وتحمل أعباء الرجولة؟ 
هكذا صنع الله مع عباده » لقد أرضى الإنسانية فى طفولتها بألوان صارخة من 
الخوارق » حتى إذا اشتد عودها واستوى فكرها ؛ تركها لتستخدم مواهبها الفكرية , 
ولتتبين الصواب والخطأ . 
فإما هلكت عن بينة أو نجت عن بينة . 


ويوم أن تعرف البشرية «العقل» فى قبول دين أو رفضه . فستعرف من تلقاء 
نفسها كيف تستغل هذا العقل فى تفجير الينابيع وتحويل رمال الصحراء إلى 
حدائق عناء . 

وهذا بعض ما طلب أعراب الجزيرة من رسول الله يليه ليصدقوا رسالته! 

ل 0 
البواعث التى توحى بهذه المطالب » وأن يشير فيهم الإيمان بإنساني نيتهم المهدرة » وأن 
يرد الحرمة إلى عقولهم امحتقرة » وأن يعلمهم تكريم البشرية 0 بالإيمان بنبى 
البشرية المبعوث لمد ضيائها وبسط رواثها . 

ولذلك يهتف القرآن عقب هذه المقترحات : 
ف سا ربَى هل كس إلا بترا زول السرء: +0 . 

وقد حدث بعدثئذ أن رقى النبى يَكْة فى السماء ء ليلة الإسراء بعد تقديم هذه 
الاقتراحات بأمد طويل . 

فكان وقوع الارتقاء على هذا النحو دليلاً ناطقًا على أن الحكمة الإلهية لم 
: ترث قط بمطالب الكفار ولم تعرها أية قيمة . 

بل جاء الرقى فى السماء ليلة المعراج مظهر تكريم بحت من الله لنبيه يلاق ! 

لم تنزل به الإرادة العليا على رغبة بشرء ولم يرتب على إيقاعه ما يترتب - 
0 

بل تركت مسألة اتباع النبى َل أو التخلف عنه موكولة إلى المعجزة العقلية 


الفريدة معجز معجزة القرآن الكريم : 
0 (الكهف :59) . 
وقد قسم المشركون مرة أنهم يؤمنون لدى أية معجزة طاح وم اما مدر 


0 أن يرضى نوازع طفولته ثم يسمى بعدئذ رجلا! 

فأبى الله إلا أن يردهم إلى أفئدتهم وأبصارهم يتعرفون بها الحق . ويثبتون بها 
عليه دان تت رمن والسقاء د ماه سيا لم سس املس عدر ا 
أودع الله فيهما من نور : 


5 ه_عثكاية هم لاي 


ذإ وأفسموا باللَه جهد أيمانهم أكن جاءتهم آبة لوس بها قل إِنََا الآيات عند الل 
وما يشعركم أَنّها إذا جاءت لا يؤمنون 63 وتْقلَب أفتدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أوَل مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون. ٠٠‏ © (الأنعام : 39 011١‏ . 

ويزيد هذا المعنى جلاء » قول القرآن فى تصوير موقف الكافرين » وبيان ما انطوت 
عليه أفئدتهم وأبصارهم من عناد وغباء : 
« ولو فتحنا عليهم بابا مّن السّماء فَظَلُوا فيه يَعَرَجُودَ 69 © لقَالوا إِنَمَا سكرت 
أبصارنا بل تحن قوم مسَحَورُوتَ 4 (الحجر: ١١-١4‏ 

فماذا ت#دى المعجزات المادية مع هؤلاء؟ 

وهم إنما ضلوا لاستغلاق قلوبهم وعقولهم . 

وهم لو تفد تفتحت قلوبهم لاكتفوا بالقرآن آية لا تعلوها آية ) ومعجزهة ةلا تدانيها معجزة : 
«أفلا يعَدبّرونَ القرآن أ على قلوبٍ أفْفَائهَا 2 © إن لين ارتدوا علئ أدبارهم من 
بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم 4( محمد : 74 550) . 





النبىالإنمسان 


ولكن كان القرآن هو الكتاس الذى يصور للإنسانية آفاق كمالها . إن محمد 
صلوات الله عليه وسلامه ‏ هو الرجل الذى حقق فى شخصه .ء وفى آثاره أعلى ما 
تنشدة الإنسانية من قبل . 

فقد رفع شأن «الضمير» عندما أعلن أن التقوى تستقر فى القلوب الزكية ولا 
تغنى عنها قشور العبادات » وثبت قيمة العقل . وجعله أصل دينه . 

وأسس عليه المسلمون حضارة متشعبة الثقافات والفنون » وصلت ما انقطع من 
تراث الإنسانية الفكرى » وكانت البذور المنتجة التى أورثت العالم حضارته الحديثة! 

ثم إن هذا النبى يلق هو ا محور الأول للإنسان » والمقرر الأول الحرية العقل 
والضمير . . لقد جعل الكون كله مسخيرًا لنشاط الإنسان الذهنى والبدنى . 

وجعل الإنسان سيدا فى نفسه » سيدا لعناصر هذا العالم » عبدًا لله فقط . فلا 
سلطة البتة لدهاقين السياسات والديانات . 

ونبى الإسلام عربى » ولكن الدين الذى جاء به لا جنسية له . 

وأى جنسية لدين يخاطب العقل حيث كان » ويبنى أدلته على النظر فى فجاج 
الأرض والسماوات ؟ 


بين النبؤة والعبقرية 


0 0 حافل اا الكتمرين ا من أصحاب المواهب الرفيعة 2 
عو ا 

وروت لالأجيال أيات مجلهم وآثار نبوعهم لتكون مله عبرة حافزة 3 

والعظمة قدر مشتر كانيق ألوؤف من الناسن » ظهروا فى ش: شتى الأعصار والأمصار 
ودفعهم امتيازهم المعنوى إلى اعتلاء القمة . 

إلا أن العظماء يتفاوتون فيما بينهم تفاونًا بعيد المدى . 

ألا ترى كواكب السماء ونجومها؟ إن بعضها أكبر من الآخر ألف ألف مرة . 


فإدأ فحصنا تواريخ العظماء » وفيهم الأنبياء من مبلغى الوحى 3 وفيهم الفلاسفة 
من قادة الفكر 2 وفيهم المخترعون من علماء الكون 2 وفيهم الزعماء من فادة 
الجماهير » وفيهم الأدباء من حملة القلم » وفيهم » وفيهم . 

فإن هذا التمحيص وما يستتبعه من موازنة وترجيح ء لا يميل بقدر أحد من 
أولئك العظماء إلى الحد الذى يهوى فيه إلى منازل السوقة 





الباق رر: 7 


كثيرًا ما تكون العظمة امتدادًا فى موهبة من مواهب النفس . 

بل كثيرًا ما يكون هذا الامتداد على حساب المواهب الإنسانية الأخرى . 

فإما أصابها بالضمور والشلل » وإما رد النواحى الأخرى من شخصية العظيم إلى 
مثيلاتها فى سائر الناس 

إن قد تكون انعد سقرطا واسيد شيا وف 

ومن هنا لا تعدم فى سيرة كل عظيم من أولئك المشهورين نقطة سوداء » وجانبًا غائمًا . 

كان (نابليون) قائدًا محنكا مسعر حروب » ولكنه كان ساقط الخلق . فاحش العذر . 

كان (جاك روسو) أديبًا تائرّا» من أعظم واضعى دساتير الحرية فى العالم ‏ 
ولكنه كان معوج السلوك . هزيل الشرف . 

وكان «بسمارك» داهية فى السياسة لا يبارى » وكان كذلك كذابًا مزورًا . 

وهناك من الفلاسفة والشعراء والمفكرين وامخترعين من تفجؤك فى أحوالهم 
وأعمالهم أمور شائنة 7 تستغرب كيف يصدر مثلها عنهم!! 

وهم مع هذا كله - عباقرة ؛ لآن إنتاجهم العلمى والأدبى » وتراثهم الرائع الفريد 
يسمو بهم فوق مستوى العامة . 

والذين طهرت سيرهم من هذه الشوائب » تراهم مبرزين فى ناحية . ومعتادين 
فى ناحية أخرى . أو مرضى با يفسد عليهم أفكارهم . 

فأبو العلاء الأديب الرقيق المتشائم » لو وهب معدة قوية » أو بصرًا حاذا لكان 
لفلسفته اتجاه آخر غير التبرم بالدنيا » وتسخط الوجود فيها 

ومن أعظم زعماء العلماء من تراه أسير عقدة نفسية » أو شنوذ جنسى ء أو أثرة حادة! 

ومنهم المصابون بجنون العظمة وتقديس الذات » وكراهية شىء معين أو محبته ؛ 
ولذلك :- يي ا ل ا ل 
للجماهير لا غبار عليه 


522212252222222222272229999--- 


وقد اعتبرت الحضارة الأوربية هذا التناقض شيئًا عاديا مألوقًا . 

ومن ثم أباحت للعظماء أن تكون لهم شخصية مزدوجة . 

ورأت أن تنتفع الأم بمواهبهم » وأن تتجاوز لهم سقطاتهم . والإنجليز يعرفون أن 
انلسن» مات وهو يختلس عرض غيره » ولكنهم يغضون الطرف . 

ويعرفون أن «(تشرشل» خان عهودًا شخصية واجتماعية 2 بيد أنهم يتعامون عنها . 

فلندع هذا الفريق المعدود من زعماء العالم ولنرتفع . 

أجل لنرتفع كثيرًا » لنصل إلى مستوى أكرم وأطيب ٠‏ ولنتكلم عن صنف آخر . . هم : 


لئن كانت العبقرية امتدادًا فى موهبة واحدة » أو فى جملة مواهب .» إن النبوة 
اأمتداد ف المواهب كلها »واكتمال عقلى وعاطفى وبدنى 3 وعصمة من الدنايا 
ا الفضائل » وعراقة فى النبل والفضل : 


ع 


هَُالرّج الل ص ايح الْذِينَهُمْ كأنَهاْمِننجوم حسيْسة,صُنعوا 

احشدفو انو هام اناشنتة أفْبَلْتتَنْظُرْفِى أخلاقهمْ سَطَمُوا 

فالدين روتتحون للدرة عفرن لها امتطفاء . 

قلوس نقية تربطها بالملأ الأعلى أواصر الطهر والصفاء . 

وعقول حصيفة ناضجة لا تنخدع عن حقائق الأشياء » ولا يصيبها ما أصاب 
كبار الفلاسفة من شرود وعماء . 

وأجسام مبرأة من العلل الخبيثة » والأمراض المشوهة أو المنفرة . 

وصلة بالناس قوامها البر والخير . 

فليس يتصور فى حق نبى لله » أنه أل بحق المروءة والتفضل .ء بله أن يرتكب 
ما يخدش الشرف » أو يقدح فى العصمة! 

ثم إن الرسل أمناء على الوحى السماوى والهداية الإسلامية . 

فكلامهم حكمة . وحياتهم أسوة ؛ سريرتهم وعلانيتهم سواء . 

«لعتت لأحدهم صفحة مطوية وصفحة مكشوفة» . 

طرائق معيشتهم الخاصة كمناهج دعوتهم العامة » تنضح عفافا واستقامة . 

ظلوا بين النا س ما شاء الله فكانت مجتمعاتهم بركة » ثم قبضوا فخلفوا أقدس 
اندي تركة . 

وحسبك أنهم خيرة الله من خلقه . 


. 004 : الله أعلّم حيث يجعل رصالَتَه #(الأنعام‎ (١ 
و اببس ىىب_ب ب‎ 


ل الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الئاس إِنَّ الله سميع بصير (72 يعلم ما بين 
أيديهم وما حَلَفَهِم وإِلَى الل ترجع الأمور» (الحج : 17٠‏ 5/) . 

وأقدار الرسل تتفاوت سناء وسموا . 

فالرسول فى قبيلة محدودة » أفضل منه الرسول لمدينة فيها مائة ألف أو يزيدون , 
أفضل منه الرسول لشعب بأسره . 

وصاحب الكتاب المستقل أفضل من يحكم بشريعة سابقة . 

ولا نزال نرقى فى مراتب العظمة . ولا نزال نحلق صعدًا نحو القمة . ولا نزال 
نقطع أشواطًا بعد أشواط فى مدارج الكمال البشرى » حتى نصل إلى مستوى 
تنحسر دونه أبصار العباقرة مهما طمحت . وتتطامن عنده أقدار الأنيياء مهما 
عظمت » لنجد صاحب الرسالة العظمى إلى خخلق الله قاطبة » ملتقى الفضائل 
المشرفة » ومظهر المثل العليا التى صورتها الخنيالات ثم صاغها الله إنسانًا يمشى 
على الأرض مطمئنا . 

ذلكم هو محمد بن عبد الله يِه » وذلكم منزله بين عباقرة الأرض وأمناء 


الوحى! 
أفق للمجد يزهو على كل أفق » وتسطع فيه أشعة متموجة تنطلق بالحب والحنان 
والرحمة والعقل والفراسة والحكمة . 


ين ناكا 


كسيف ترقى رقيّهِالأبِياءٌ ياسماءماطاولتهاسماء 
لؤيُساووكفى لاك وقد حتبان تدامتك دو نيو سناء 


مسا الخنام 


كان المرسلون الأولون مصابيح تضىء فى جوانب الليل الذى ألقى بجرانه على 
اناف لديا : 

فلما بدأ فجر الإنسان ينشق عنه الظلام » وبدأت أشعة الرسالة العامة تتهادى 
فى الأفق ؛ انتقل العالم من عهد إلى عهد : 

لاتذكروا الكت بال سوال فَقَيْلَهُ ‏ طلعالصمباحفاطفِئوالقئديلا 

والكلام في عظمة الشخصية التى حلت عباء هذه الرسالة يطول » وحسينا أن 
الله عز وجل - جمع فى سيدنا محمد 0 من شارات السيادة والنبالة ما تفرق 
فى النبيين من قبل . 

ولقد ذكر الله أسماء ثمانية عشر نبيًا » فيهم أولو العزم وأصحاب الرسالات 
الأولى » ثم قال : 
أولتك الّدين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هَؤّلاء فَقَد وَكُلنَا بها 
قوما لّيسوا بها بكافرين 79 أولئك الّذين هدى الله فبهداهم افده قُل لا أَمْأَلكُم 
عليه أجرا إن هو إلا ذكرئ للعالمين #(الأنعام : 14 0 40) . 

وهذا الأمر بالاقتداء كان مائلاً فى ذهن النبى يلك وهو يقوم بتبليغ الدعوة . 

فلما طعن أحد المنافقين فى تصرف له ء وهو يقسم الغنائم قائلاً : هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله . كظم النبى ل غيظه وقال : «رحم الله موسى لقد أوذى 
بأكثر من هذا فصبر» . 

من ثم قال المفسرون فى شرح هذه الآية : إنها تومىئ إلى فضل الرسول كل 

فإن خصال الكمال التى توزعت عليهم التقت أطرافها فى شخصه الكريم . 

كان نوج صاحب احتمال وجلد وصبر على الدعوة . 


<آ 000011722272 





وكان إبراهيم صاحب بذل وكرم ومجاهدة فى الله . 

وكان داود من أصحاي الشكر على النعمة » وتقدير آلاء الله . 

وكان زكريا » ويحيى ؛ وعيسى من أصحاب الزهادة فى الدنيا » والاستعلاء 
على شه ابيا 

وكان يوسف من جنع بين الشكر فى السراء » والصبر فى الضراء . 

وكان يونس صاحب تضرع وإخبات وابتهال . 

وكان موسى صاحب شجاعة وبأس وشدة . 

وكات هارون ذا رفق . 

حتى تنظر إلى سيرة محمد 
تصب فيه الأنهار : 





كك بعد هذه السير السابقة فتراها كالبحر الخضم 


فكمتن انعفنو انه رشك 7 أوانه متحي جد الله كلهم 


موب لالبطولات 


من ذوى المواهب من يعيشون فى عزلة قصية عن الجماهير ء ويؤثرون البقاء فى 

ومنهم من يلقى بنفسه فى معترك الحياة ومعه عدة النجاح . مع عمق النظرة » 
وذكاء الفكرة 3 والبصر النافد ل أدواء الشعوب وأدويتها 6 

غير أنه مع هذه المواهب الجليلة ضيّق العاطفة لا يألف إلا القليلين من هم على 
شاكلته فى المزاج » أو من يتفقون معه فى الأهداف . 

ومن العظماء من أوتى امتدادًا فى شخصيته » وبسطة فى مشاعره ترف الناس 
إليه وتعلق القلوب به . 

ولسنا نقصد بهذا قوة السيطرة على العامة » والقدرة على تحريكهم وتسخيرهم » 
5 

وإنما نقصد هذا النوع من العظماء الذى يلتف به أصحاب الكفايات الكبيرة ؛ 
ويرمقونه بالإجلال » ويقدمونه على أنفسهم عن طواعية واختيار . 

ولقد ظهر أفراد قلائل من زعماء الشعوي على هذا الغرار الفذ » وتركوا فى 

على أن الإنسانية لم تعرف فى ماضيها الطويل ‏ ولن تعرف ‏ رجلا وقره 
الأبطال وكرمه العظماء » وانطبعت محبته فى شغاف القلوس . كما عرف ذلك فى 

كان أصحاي الشجاعة فى القتال يحبونه لأنه أشجع منهم حين تحمر الحدق 
ويشتد الباس . 

وكان أصحاب الحذق فى السياسة والتدبير يحبونه لأنهم يرونه أكثر منهم مرونة 


ا 2 


وكان الأجواد الأسخحياء يرونه وقد ملك واديًا من الإبل والغنم » فما عربت عليه 
الشمس إلا وهو منح وهدايا للطالبين والراغبين . 

وكأآن الغناد يرونة:صواماء والرهاد يروته غفيفا مترفها «وأاضحاب البيان واللسان 
يرونه فصيحا معربًا . 

وهكذا ما عرف أحد من العظماء ميزة فى نفسه يفخر بها إلا وجد رسول الله 
يي على خلق أعرق منها وأرقى . 

ولذلك يرفع إليه بصره مثلما يرفع الناس أبصارهم إلى القمم الشواهق التى لا 
تنال!! ومع هذا الجلال الفارع » وذلك الامتياز الرائع » فقد كان هذا الرسول الأمين 
قريبًا بسهولة طبعه من كل فرد . 

فما يعز مناله على أرملة أو مسكين . 

بل بلغ من اتساع عواطفه وتدفق مشاعره » أن كل فرد كان يحس فى نفسه أنه 
آثرٌ الناس عند رسول الله يل وأقربهم إليه » وأعزهم عليه . 

كالشمس ترسل أشعتها فيستمتع الجميع بها . ويأخذ كل امرئ حظه من 
الدفء والحرارة والمتعة » لا يحس بأن أحدًا يشاركه فيها أو يزاحمه عليها . 

كذلك كان محمد مع صحابته » يأوون من نفسه الكبيرة إلى كنف رحيم . 








 هيرفبعلابهبصولا‎ 


يقولون : إِنَ النبوة هبة لا كسب » وفضل يغدق . لا نصيب يطالب به ويسعى 
ل رد سر ل ل را سه 
خزائن ربك أم هم المسيطرون9© أم لهم سم يستمعوث فيه فَليِأَت مستمعهم 
بسلطان مبين 4 

/ (الطور : #97 ١‏ 8؟) 

بيذ أن تهنا الخير لآ ينزل اتفاقاك ولا يدرك اعقياطا؟ ٍ 

وقد حاول شاعر فى الجاهلية ‏ بكثرة الكلام فى الإلهيات ‏ أن يكون نبيًا 
ففشل . وتوقع نقر من الأحبار والرهبان أن يصيبوا هذا الشرف ء ففاتهم مع تشوقهم 
إليه ورغبتهم فيه . 

إن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا المنصب العظيم أهله!! 

ومن ظن أن العصمة تمنع اللحنة والابتلاء ؛ أو أن الرسل الكرام هوا 00 
حملة وحى » وظيفتهم التبليغ ا جرد ؛ كأن أحدهم مكبر صوت تنفخ من ورائه 
الملائكة » فليست له مواهب .ء ولا استعداد خاص .» ولا امتيازات رفيعة . 

ا و ا ل سل 

تبعل أعظم فالاسفة الأرض له يصل ا 5 000 
إن الكتاب الذين ألفوا فى سيرة النبى كله عد ووصفوه ه بالعبقرية يمكننا أن نقبل 
هذا الوصف بحذر وبقدر . 

30 العظمة الشخصية . وإلقاء 
ضوء على البطولة الأدبية لأولئك المصطفين الأخيار . 

ونقبله إذا كان القصد منه الاعتراف بمبد! الوحى الذى يصل المادة عا وراء المادة, 
وهذا هو أساس النبوة الأول . 

ونرفضه إذا كان وصفا لعظمة إنسانية معتادة تسلك صاحبها مع غيره من رجال 


التاريخ البارزين . 
ذلك موقف المسلم من جمهرة الؤلفين والمؤرخين من كتبوا فى حياة النبى 


و 7ج 0252255 


الإيمان بالنبواتكلها 


جعل الله سبحانه وتعالى- التصديق برسله كلهم ركنا فى الدين » وقرن 
أسماءهم بذاته المقدسة فأصبح الإيمان بهم متممًا للإيمان به . 
ل آمن الرسُول بم أنزل ليه من به ومنو لآ بالله وملانكته وه رس 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 

(البقرة : 86؟) . 

والإيمان محمد رسول الله 2 هو الشطر الثانى من شهادة الإسلام لى يصح 
إيمان إلا به . 

وإغا كان للايمان بالنبوات هذه المنزلة لأن معرفة الله على وجهها الصحيح 3 
وفهم ما يريده لعباده . ويطالبهم به إنما يكون عن طريقهم وحدهم . 

والارتباط بالوحى الذى شرفوا به » والأسوة التى تؤخذ منهم . 

ومن ثم يقول الرسول الكريم يليه : «لن يؤمن أحد كم حتى يكون هواه تبعًا 
لما جئت به)» . 

ويقول الله تعالى : إ فلنسئان الذين أرسل إليهم ولدسئلن المرسلين (3) 
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين #(الأعراف : 5 )7١‏ . 

وسريان الفساد إلى الديانشي" الكبيرتية السابقتين على الإسلام » اليهودية 
والنصرانية » وما طرأ عليهما من تغيير » وداخل كتبهما من تحريف » جعل الإسلام 
هو الطريق الفذ للإيمان السليم . 

فمن كتان محمد 2 وحده » ومن سنته وحدها يفضى الناس إلى الحق . 

والأبواب إلى الله فى عصرنا هذا » مهما وقفت عليها فى اليهودية أو النصرانية » 


مادا _ سس سح حجئييج 





أما فى الإسلام وباسم نبيه الكريم محمد يِل فستنفذ وراء النبى العابد. 
ونهجه الخالد , وقرآنه المحفوظ » وسنته المصون . 
فتعرف ربك عن يقين » وتعرف ما يكلفك به من غير تزوير ولا تحوير! 
من أجل ذلك اعتبر الإيمان محمد يلق شرطًا لصحة الإيمان بالله . 
«الّذينَ كَهَروا وَصّدوا عن سبيل اللّه أَضْلَ أعمالّهم () والّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات وآمنوا بم نزّل على مُحَمّد وهو الحق من رهم كر عنهم سَيّئاتهم 
وأصلّح بالهم 2 ذلك بِأَنَ الّذين كفروا اتبّعوا البَاطل وَأَنّ الّذين آمنوا اتَبعوا الحق 
من رَبَهم كذلك يضرب الله للئّاس أَمقالهم 4 (محمد )©-١ ١‏ . 
ولأ حفن :هذا غلرا فى تركية امحلوق » أو افنيانا علق شين الخالق» أو نيا عل 
أتباع الرسل الأولين . 
فإن عيسى وموسى - صلوات الله عليهما - سارأ بالناس إلى الله على بصيرة : 
وهم لا يدرون ما فعل أشياعهم من بعدهم . 
ولو عادوا إلينا أحياء لكانوا أول من يبرأ من الكتب المدسوسة عليهم » وأول من 
يستمع لآيات الذكر الحكيم ويبادر إلى تنفيذ أحكامها ووصاياها . 
ثم إن الله لما ضم الإيمان برسله إلى الإيمان به » جعل الكفر بواحد منهم كفرًا 
به - جل شأنه - وبهم جميعًا . 
« إن الّين يكفروت باللّه ورسله ويريدون أن يمَرقوا بين اللّه ورسله ويقولوت نؤمن 
نع وبح وذو أ يكبملا 2 ولت فود 
حم وأَعمَدنا للكافرين عذابا مهينا 020 والّذين آمنوا باللّه ورسله وم يقرقوا بين أَحَدِ 





ا 
ومحمد ل حاتم المورسلين أكمل الله به صرح النبوات وأتم به حقيقة الرسالاات 5 
«إن مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله إلا 

موضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له ويقولوت : 

هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبئة » وأنا خخاتم النبيين» . 
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فإذا جاء من يدعى النبوة بعده فهو كاذن » ومن صلقه فى دعوأه فهو كافر . 

وقد ظهرت طوائف من الحمقى تتبع رجلا اسمه البهاء يدعى النبوة ٠‏ ويطوون 
نحلتهم وراء قناع من التمسح بالإسلام »وإظهار التصديق به وبغيره من الأديان » 
وهم ليسوا من دين الله فى شىء . 

وبهاؤهم دجال » وتعاليمه زور وبهتان » وليس بعد القرآن وحى . 
فماذا بعد الحق إلا الضلال #(يونس : 28) . 

«يكون فى آخر أمتى أناس دجالون كذ ابون , يحد ثونكم بما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكم , فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم» . 

وفى حديث آخر: «أنه سيكون فى افص ثلاثون كذابّاء كلهم يدعى أنه 
نبى » وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى! » ولا تزال طائفة من أمتى على الحق لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك» . 





جد جد 


وقد عرفنا رسول الله يَلهِ عن أمور تتصل بعقائدنا لم تكن عقولنا لتستطيع 


وحدها أن تدركها أو تعى تفاصيلها » وهى تتعلق بما وراء الحياة من غيوب . 
وقد قلنا : إن العقل الجرد قد يعرف أطرافًا منها بالتأمل والنظر . 


ولكن المعصوم قد أعطانا عنها فكرة كاملة » فسندرسها عن طريقه » ونؤمن بها 
تبعًا له . فهى مما جاء به : 











هد الحياة 


قبل أن نأتى إلى الحياة الدنيا » كم سبقتنا من عصور؟ 

وعد أن نغادر هذه الحياة » كم ستعقبنا من أجيال؟ 

وما نسبة هذا العمر ا محدود بين ما سبقه وما لحقه من أزمنة؟ إنه قليل قليل. 
ولكن من هذا القليل الممنوح لى ولك . تتكون الحياة الدنيا!! 

من هذا الظهور المحفوف بالفناء قبله والخفاء بعده تعمر الأرض! 

فى طريق الحياة الممتد يجرى جيل من البشر ولا يزال يجرى . حتى إذا نال منه 
الكلال وأدركه الإعياء مات . 

وقبل أن يخلو الطريق من الأنفاس اللاهثة والأقدام اللاغبة ينبت جيل آخر 
جتانقه السعى » ويند الدارن نفقة. 

ويُسحب الجيل له 

وينفرد اليل الجديد بالسعى . حتى إذا لحقه ما أصاس سلفه » متحب - كذلك 

- وجىء بآخرين » وهكذا دواليك . 

هذه هى مواكب الحياة . . عمل متواصل من أعمار متقطعة! 

والعجب أن هذا العمل الموصول يسخر من القائمين به فهم لا يحسبون 
أنفسهم حلقة من السلسلة المتقطعة المتراخية مع الأمس . والمتطاولة مع الغد . 

بل إن الواحد منهم يخدعه الغرور» فما يفكر أنه جديد على الدنيا » وأنه - كما 
ظهر فيها فجأة - سيختفى بغتة . 

كلا إن الغرور يخيل إليه أنه كان من الأزل وسيبقى إلى الأ بد !! 

فإذا جاءه الموت دهش لمقدمه » كأن الموتن حدث غريب . 

غير أن الدهشة لا تدفع اليقين » وكذلك يترك الإنسان الحياة الدنيا . 


لكك ا 2 0-01 


من الخير للمرء ‏ وهو فى صحته البدنية ويقظته الذهنية ‏ أن يعرف طبيعة الدار 
التى يعيش فيها » فلا يبنى طباقًا عالية على دعائم منهارة . 

لكن ما معنى ذلك؟ 

أهذا فقط كل حظ الإنسان من الوجود؟ 

ونبادر إلى الإجابة الحاسمة : لا . 

لعن كانت الحياة على ظهر الأرض بهذه المثابة » إن الحياة التى تليها هى الأمل 
الأسمى والحظ الأوفر. 

ولو كان العيش فى هذه الدنيا هو كل شىء ؛ لكان الاتتحار العاجل أولى 

إن الدار الآخرة هى الحيوان » والااستعداد لها هو وظيفة العقلاء 1 هذه الفترة 


خُلقَالناسللبسقاء فضلّت أملةيحخحطلبوويتههمللتفاد 
إنكامملون منوار مها ل إلىذار. شق و ةأورئد 


والحصيف هو الذى بوزع اهتمامه على كلتا الدارين بقدر ما تستحقانه » فيجعل 
عمله لهذه » بقدر مقامه فيها . وعمله لتلك بقدر بقائه فيها . 


ماوراء الحياةالدنيا 


يعلم الناس جميعًا أن الموت نهاية حاسمة لكل حى » ومصير لابد أن ترده كل 
نفس . ولكن أكثرهم يأخذ عن الموت فكرة غامضة . ويكون له صورة مغلوطة مشوهة . 

ينال الإنسان منها ما ينال الدواب النافقة » تحت أكوام التراب » أو الأنعام المهضومة 

فى بطون الآكلين! ثم لا شىء بعد ذلك . 

رهد خلال تيد نا فلن اموت قتاء ولااشيه فباء 

ربما كان الموت نومة طويلة » كما أن النوم الذى نعرفه وفاة قصيرة ! 

وقد جعل القرآن اموت قسيمًا للنوم » وجعل ا حالتين أعراضًا للأنفس لا تتأثر كثيرًا بها . 
٠‏ اليو انض حمن متها وى لما فى نمه يله الى قن َل 
الموت ويرسل الأخرئ إِلَى أجل مُسمى 6 (الزمر: ؟4) . 

ولئن كانت الروح تفارق الجسد إلى حين » إن ذلك لا يغير من حقيقة الإنسان شيئًا . 

فالجسد كالثوب » يكتسى الإنسان به ويعرى عنه » ولا مدخل له فى جوهره . 

ولا يجوز أن تعد اموت إلا انتقالا من مكان إلى إمكان ؛ لا منقصن فيه إذراك لمر 
لحقائق الوجود شيثًا » ولا يخف إحساسه بها . بل قد يتضح ويزيد . 

ولو فهمنا تلك الحقيقة لما اكترثنا للموت » ولما تهيبنا الإقبال عليه , وللا شعرنا 
بالتوجس من بوادره ومواطنه . 





٠» © ١ 
)م‎ ٠ 


لا يكاد المرء يترك دنيانا هذه حتى يبدأ حسابه . ويظهر ثوابه أو عقابه » وقد 
ساق لنا القرآن الكريم طرفًا من أحوال الناس فى هذه المرحلة من حياتهم الآخرة» 
فهو يقول عن الكفار من آل فرعون : 
« الثار يعرضون عَلَيِهَا غدوا عا ويوم تقوم السّاعة أدخلو ا آل فرعون أَشد 
العذاب 4 (غافر: 45) . 

ويصف نعيم الشهداء » وترقبهم لإخوانهم وأبنائهم كى يقدموا عليهم 
ويشاركوهم فى السعادة التى غمروا بها : 
«ولا تحسبن الّينَ فتلوا فى سَبيل الله أمواتا بل أَحياء عند ربُهم يررَقُونَ 9 
رحن ناه لام فصلد تنح رود دين عقوا يهم من همأ 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 (آل عمران : ١9‏ 5 

وبوادر الشر أو بواكير الخير تظهر فى اللحظة الأخيرة من عمر الإنسان على آخر 
منازل الدنيا وأول مراتب الآخرة . 

فقد جاء فى السنّة أنه فى تطمين المؤمن حين يحتضر نزل قوله تعالى : 
ط إن الّذين الوا ربنا الله ْم استقاموا تسَرّل علَيهِم الملائكة ألا نَحَاقُوا ولا تحرنوا 
وأبشروا بالجنَة الّتى كنتم توعدوت #(فصلت: 00) . 

كما اندر العقاب الأليم تواجه الفسّاق والظلمة فى تلك الساعة الحرجة : 
« ولو ترئ إذ الامو فى غَمَرات الْموت والملائكة باسطوا أَيْديهِم أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزوت عدَاب الهون بما كشم تَقُولُون على الله غير الحق وكنهم عن 
آياته تَستكبروت 6 (الأنعام : 98) . 
(0----- ب ب ببسب بي 


«إ ولو تر إِذ يتَوفى الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عَدَابّ الحريق © ذلك بما قَدَمت أَيدِيكُمْ وأنا الله لِيْسَ بظَلاُم بيد 4 
(الأنفال: ٠ه‏ ١١ه)‏ 

وللعصاة من المؤمنين حظهم من المتاعب والآلام جزاء تفريطهم فى الواجب 
واستهانتهم بالحرام . 

وقد جاء : أن النبى يبه مر على قبر دفن فيه شخصان . فقال : 

«يعذيان وما يعذبان فى كبيرء كان أحدهما لا يستبرئ من بوله . وكان 
الآخر يمشى بالنميمة بين الناس» . 

والأدلة على ثواب القبر وعذابه كثيرة » تتضافر على إثبات أن قيل الجنة والنار 
مقدمات تحفل بالبشرى ء أو تطفح بالإنذار . 

وفى الحديث : «إن أحد كم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار . . 
فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» . 

إن الموت ‏ على الحقيقة ‏ طور من الأطوار التى تعرو الحىّ فى سنيه المختلفة ؛ 
كالطفولة والرجولة والكهولة . 

إلا أن هذا الطور يمتاز بأن الروح فيه أقوى إدراكا وأصدق حسًا . 

ولو تصور المقدمون على الانتحار أى حياة يقبلون عليها . أو أى مرحلة يصيرون 
إليها لفكروا طويلا » قبل أن يرتكبوا حماقتهم . 

إنهم يريدون ‏ بفعلتهم الشنعاء ‏ أن يفروا من الشعور بالضيق . ومواجهة النتائج 
المحزنة إلى عالم يحسبونه خاليًا من الشعور . . . ومن رؤية العواقب امحذورة . 

وما دروا أن قوام العالم الجديد الذى يقتحمون أسواره هو الإحساس المضاعف 
ومجابهة شتى النتائج . 

وفكرة الكثيرين عن الموت تغلب عليها الجهالة والكفران . 

والقبر ‏ فى نظرهم مكان يخيم عليه الصمت والظلام » وتعبث فيه الديدان 
والمقراك فخطلك + 


لل لطي 


ولسنا نتجاهل هذا المنظر الكئيب ؛ ولكننا ننكر أنه النهاية الحاسمة للعواطف 
احياشة بالخير » والمشاعر المهتاجة بالشرء وما أنبنى على هذه وتلك من حصارات 
وعمرانت وخصام ووثام : 

إن هذا المنظر يخفى وراءه ‏ فى عالم لا ندريه ‏ سهولاً فسيحة تحفل بالأزهار 
والنوّار» وتفوح منها العطور المنعشة أعدها الله للمؤمنين الصا حين . 

وثمّ وهاد أخرى تُدَعٌ فيها الأنفس الشريرة » وتئن تحت وقع المطارق المنهالة 
والمقاطع احماة » أعدها الله للفاسقين عن أمره ٠‏ الظالمين لخلقه . 

وقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يفيض فى شرح الحقائق 
المتصلة بهذا العالم لحت 34 حتى ليكاد سأمعوه يرون أآفاقه را العين 2 الصحو 
منها والنائم . وذلك حتى يؤسس فى أفئدتهم يقينًا بأن الموت المرتقب مرحلة تلى 
هذه الحياة كما ا الرجولة الطفولة : 

وإن وقفة مفاجئة لوجيب هذا القلب الدائب الخفقان » ترمى بالمرء فى أحضان 
هذا العالم الحق . 

وإليك هذا الوصف المفصل لمقدمات اليوم الآخر كما يعرفنا به رسول الله يله : 
«إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, نزل عليه صلائكة من 
السماء بيض الوجوه., كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة, وحنوط من 
حنوط الجنة, حتى يجلسوامنه مد البصرء ويجىء ملك الموت.عليه السلام.حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: 





أيتها النفس الطيبة» اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان. 
قال: فتخرج فتسيل كماتسيل القطرة من السّقاء فيأخذها. 


فإذا أخذهالم,يدعوهافى يده طرفة عين, حتى يأخذ وها فيجعلوها فى ذلك الكفن 
وفى ذلك الحنوط» ويخر ج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. 


قال: فيصعد ون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذا الروح الطيب؟ 


2-2-2-5 لل جويههير_ 2 لظي 


فيقولون: فلان ابن فلان» بحسن أسمائه التى كان يسِمّى بها فى الدنياء حتى ينتهوا 
بهاالى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له. 

فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة. 

فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين» وأعيد وه إلى الأرض فى جسده. 

فيأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربى الله, فيقولان: مادينك؟ 
فيقول: دينى الإسلام. 

فيقولان: ماهذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولون: مايدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصد قته. 


فيُنادى من السماء: أن قد صدق عبدىء فأفرشوه من الجنة» وافتحواله باب إلى الجنة. 

قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. 

قال: ويأتيه رجل حسن الوجه, حسن الثياب» طيب الريح: فيقول: 

أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد. 

فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن يجىء بالخير. فيقول: أناعملك الصالح. 

فيقول: رب أقم الساعة؛ رب أقم الساعة! حتى أرجع إلى أهلى ومالى. 

وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا؛ نزل إليه ملائكة 
سود الوجوه. معهم المسوح., فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى ييجلس 
عند رأسه فيقول: 

أيتها النفس الخبيثة» اخرجى إلى سخط من الله وغضب. 

فتُّمْرقفى جسده؛ فينزعها كمايئْرَع السفود من الصوف المبلولء في أ خذها. 

فإذا أخذهالم يدعوهافى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح, ويخرج 
منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعد ون بها. 


فلايمرون بهاعلى ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذه الريح الخبيثة! 


لل ل لجيج 


فيقولون: فلان ابن فلان. بأ قبح أسمانئه التى كان يسمى بهافى الدنياء حتى ينتهى 
بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له . 

ثم قرأرسول الله يلق : 
لاع لهأب اسنماءولايُو نحن بج لجمل فى سم الحا » 

العاف 27) 

فيقول الله عز وجل:اكتبوا كتابه فى سجينء فى الأرض السفلي. ثم تطرح روحه 
طرحنا. ثم قرأ: 
ومن يشرك باللّه فكَأنما حَرَ من السّماء فتخطفه الطّير أو تهوى به الريح فى مكانٍ 
سحيق #(الحج : 09١‏ . 

فتعادروحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لاأدري. 

قال: فيقولان: مادينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى. 

قال: فيقولان له: ماهذا الرجل الذى بعت فيكم؟ فيقو ل: هاه هاه لا أدرى . فينادى مناد 
من السماء: أن كذب فأفرشوه من النار, وافتحواله باب إلى النار. فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. 

ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب؛ منتن الريح» فيقول: 

أبشر بالذى يسوؤ ك»هذايومك الذى كنت توعد. 

فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجىء بالشر. 

فيقول: أناعملك النبيث, فيقول: رب لا تقم الساعة». 

وفى رواية له بمعناه » وزاد :«فيأتيه أت قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح 
فيقول: أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم. 

فيقول: بشّرك الله بالشرء من أنت؟ 

فيقول: أنا عملك الخنبيثء؛ كنت بطيدنًا عن طاعة الله » سريعئًا فى معصيته. 


فحزاك الله شرًا. 
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ثم نُقيّض له أعمى أصم أبكم فى يده مر زبّة, لو ضرب بها جبل كان تراب فيضربه 
فيصير ترابا. ش 

ثم يعيده الله كما كان» فيضر به ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شىء إلا النقلين». 

فال البراء ثم يفتح له باب من النار » ويمهد له من فرش النار». 

وتحن لآ تدرى "عن كنه الدزاء فى القبور شيعا ولا تحدود مايصضيت الأبدان 
والأرواح منه ١‏ 

نعم » نحن نوقن بهذا الجزاء . 

أما كيف يقع . وأما البحث فى التفاصيل الواردة به » وأما التساؤل عن طرائقه 
بعد بلى اللحم والعظم ؛ فهذا ما لا نستطيع النوض فيه . 

لأن أمر المادة كأمر الروح غريب . وما يتجلى للناس من خصائص الحياة 
وأسرارها يومًا بعد يوم » يجعلنا نصدق ما خبرنا به الوحى » ونكل دقائقه للمستقبل 
ولا نحب أن نرجم فيه بغيب . 


عمرالمرد وعمرالدنيا 


عنما تمي أجل اسان من عرف طهر ل رفن :كاف إلى لاسر نارها 
خلفه الناس » يكدحون ويؤملون . 

فإلى متى يتصل هذا العمران » ويبقى بنو آدم يؤدون رسالتهم فى هذه الحياة» 
ويتخرجون من تجاربها المضنية » إما إلى الجنة » وإما إلى النار؟ 

متى يأذن الله بانتهاء عالمنا هذا الذى تتوارث الأجيال أفراحه وأحزانه » وتزحمه 
بصراعها الدائم » تارة على الحق » وتارات وتارات على الباطل ؟؟ متى؟ 

الظاهر من نصوص الدين أن للدنيا نهاية مقررة لا تعدوها . 

تشقق بعدها السماء , وتنهدٌ الأرض ٠‏ وتغيض البحار » ويهلك الحرث والنسل , 
وتطوى الصفحة الحافلة بتاريخ رهيب . من بدء الخلق إلى فنائه . 

وكما أن لارنييان عادة ‏ قبل أن يحين أجله أعراضًا تؤذن بموته من شيخوخحة 
أو مرض أو غيرها » فللإنسانية كلها قبل انتهاء أجلها أعراض إذا ظهرت عليها دل 
ذلك على أن عمرها أوشك , ومصيرها اقتر . 

وعندى أن المبرر الأول لوجود الحياة وبقائها هو وجود أناس- قلوا أو كثروا - 
يعرفوك ربهم ويؤدون واجبه حقا . 

فإذا خلت الدنيا من هؤلاء » وبدا أن مثلهم لن يتمخض عنه امجتمع البشرى فى 
طول البلاد وعرضها » فمعنى ذلك أن الدنيا أفلست وحقت عليها الكلمة . وأن 
فض هذه السوق أصبح محتومًا! 

وعلامات الساعة التى ذكرها القرآن الكريم » وأفاضت فيها السنة تشير إلى هذا 
فى جلاء . 

إن الرسل الكرام بذلوا جهود الجبابرة فى محاربة الجاهلية » وقيادة الناس إلى 
الله ؛ وقد استجابت لهم أمة من الناس » ومشت حيئًا من الدهر تحت لوائهم . 
وستظل قشي إلى مااقاء الله 
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فإذا انكمشت أمتهم » ونكس لواؤهم ا 0 
أمرهم . وقامت الحضارات اتختلفة على إنكار وحيهم وإقصاء هديهم . . ثم شاع 
الفساد واستبيحت الحرمات » وغلقت 0 التادل 
بعضهم فى بعض . . يومئذ يستحصد هذا العمران كله » ويقترب للناس حسابهم . 
أجل . . . قد تقدم البشرية خطوات رحيبة إلى الأمام فى ميادين العلم» حتى 
لتسخر كل شىء لخدمة الإنسان وترفيه عيشه . 

بيد أن الإنسان عندما يصل إلى هذه الدرجة من الارتقاء المادى يكون قد وصل 
إلى الحضيض من الناحية الأدبية . 

سيطغى » ويقتل » ويعربد . ويتأله : 
لحن إذا أخذت الأرض زَخرفَها وازْيت وطن أَهلَها أنهمْ قادرون علَيها أناها أمرنا 
َْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حصيدا كأن لم تَغن بالأمس كَذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكّرون #(يونس : 15 . 

وإليك من حكم النبوة ما يدلك على أن الساعة تقوم عقب فساد عريض لا 
ينتظر لظلامه فجر! 

وفى فترة تتخلد الدنيا فيها إلى أهوائها ‏ فلا يتوقع لها طهر أو ارتقاء . 

عن أنس » عن النبى يكل قال : «لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله الله» 






وعن حذيفة عن النبى +84 : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس 
بالدنيا لكع بن لكع» . 

ول صن حسام الدين أن تعود الوثنية إلين الجزيرة مرة أخرى اج تقوم 
الساعة حتى تضطرب ألَيَات نساء دوس حول ذى الخلصة» . 


وهو صنم كان العرب يعبدونه فى الجاهلية الأولى . 
ومروءتهم : #يكون بين يدى الساعة فتن كقطع الليل المظلم ؛, يصبح الرجل 


مؤمنًا ويمسى كافرًا » ويمسى مؤْمنًا ويصبح كافرًا » يبيع أقوام 0 بعرض من 
الدنيا» . 


وتفيخ نيران الخووب فى الأرضن تتبحة قوط الضمائر,وخراب الم 


دلا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج » قالوا : وما الهرج؟ قال : القعل القعل» . 
وتمحق البركة من الأعمار فهى مهما طالت ‏ قصيرة ؛ تمر ما يكاد أحد يشعر بها . 

ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر. والشهر 
كالجمعة. والجمعة كاليوم » واليوم كالساعة , والساعة كالضرمة من النار» ‏ 

والأحاديث متكاثرة على أن الساعة تقوم على أشرار الناس . 

ولا يذهبن بك التشاؤم مذهب بعض الواهمين كلما رأوا منكرًا يفشو ضربوا كفا 
على كف » وقالوا : قامت الساعة !! 

إنها ستقوم حتما » بيد أن تربصها بهذا الأسلوب غير مستساغ 1 

إن الأرض - من قديم ‏ مسرح للفساد وسفك الدماء . 

والعراك بين الخير والشر ناشب من قرون سحيقة ؛ والآيام بينهما دول : 

وانهزام الخير حينًا , لا يعنى أن يفض الله هذا المجتمع المائج : 

ولكن الذى نزعمه هنا : أن الإنسانية المبتلاة بوجودها على ظهر الأرض » قد 
يُرخى لها العنان ما أثمرت حضارة أو أمة أو طائفة تستقيم على الطريق » وتسبح 

فإذا انقطع الأمل من رشد الناس » وأطبق أهل الأرض على العبث فيها » خلقًا 
بعد سلف ؛ استؤصلت شأفتهم » ثم جمع الأولون والآخرون أمام الله محاكمة عامة 
شاملة . 
ف إن علا ما على الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أَحْسَنْ عَمَلاً © وإنًا جَاعَنُونَ ما 
عليها صعيدا جرزا #(الكهف : /0 )6١‏ . 


من أشراطالساعسة 


على أن هناك علامات حاسمة تسبق الختام الأخير لهذا العالم . 

نذكر - فى إيجاز- بعضها . حتى لا يستطرد بنا الحديث . 

- منها : رجوع عيسى بن مريم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى » ولعله خص بذلك 
من بين الأنبياء ؛ لأن الخرافة التى تعلقت بشخصه مَاوات الأرجاء » وقامت 
باسمها دول قوية » فليكذي الرجل نفسه ما أشاع الخلق عن ألوهيته » وهو ليس إلا 
عبد لله . ولما كانت الحياة وحدة متماسكة فنزوله فى آخر الزمان كاف فى الدلالة 
على هذا المعنى » وإن جاء عقب ضلال طويل !! 

- ومن علامات الساعة : ظهور الدجال » وهو رجل أعور داهية . يبدو من 
صفاته المذكورة له » أنه ماهر فى علوم الطبيعة » وقد يوفق إلى طائفة من المخترعات 
الرائعة » ويؤتى القدرة على خداع العامة بما يملك من وسائل ليست بأيديهم . وهذا 
الأعور الدجال من عباقرة اليهود يدعى الألوهية » وقد حذرتنا السنة من الاستماع 

ومن عللامات الساعة : شروق الخمكن من حيث تغرب » وهذا الانقلاب 
الفلكى إيذان بأن النظام الدقيق الذى تماسك به أجرام السماء يوشك أن يمتل 
بإذن صاحبه » ثم تنكدر النجوم , وتسير الجبال » وتحشر الوحوش !! 

- ومن علامات الساعة : خمروج الدابة » وعندى أن هذه العلامة نوع من 
العتاب والتقريع لبنى آدم الذين جهلوا ربهم . وجحدوا حقه , مع ما آتاهم من عقل 
والقادة » وتقول لهم : أما لكم رأى يصلكم بالله رب العالمين؟ أين الذكاء والفهم؟! 
كيف تلحدون؟ 
«وإِذا وقع اقول عَلَيَهم أخرجنا لَهِم دابّة من الأرض تُكَلمهم أن النّاس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون #(النمل : 87) . 


البعدُوالجزاء 


سننتهى من هذه الدنيا » وستنتهى هذه الدنيا بعدنا . . . ثم ماذا؟ 

نحب أن نقول أولاً » أو نؤكد ما قلناه قبلاً : إن الله سبحانه وتعالى ماجد 
عظيم » وإن كماله الأسنى لا ترقى إلى كنهه العقول , وإنه أوجد البشر تفضلاً 
وأعطاهم ‏ على ظهر هذا الكوكب الضيق- فرصة خطيرة لو أحسنوا استغلالهاء 
وإنه - سبحانه وتعالى ‏ لن يمنح الخلود فى جواره الكريم إلا لمن ينتهزون هذه 
الفرصة . . فترشحهم أعمالهم وأحوالهم للصعود إلى الرفيق الأعلى؟ 

إن الله الحيد له يقجل إلى جوارة الأ وعادة. 

إن الله العليم لا يقبل إلى جواره الجهلة . 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا . 

إنتائلة نلف يكب التطافة.: 

إن السفلة الذين العضقوا بالتراب] ::وعاضوا له ؛ لن يرتفنعوا علهة. 
« إن اْذين كذبوا باياتنا واستكيروا عنها لا تفتّح لهم أبوَاب السسماء 4 (الأعراف : )6٠‏ 

من الخير للإنسان أن يعلم علم اليقين » أن عمره الحدود فى هذه الدنيا ء إن لم 
يكن,وسيلة للتكمل والترقن ؛ فلن شرق غده وولن يحرج منه بطائل : 

فالجنة التى وعد الله بها المتقين لا تتسع لخنسيس ولا مهين » وإذا لم يكن 
الا شاد على اس الكماك والفصيلة قل يد بجا مله : 

لا استكبر بها إبليس طرد منها , وقال الله له : © قاهبط منها فما يَكُونْ لَك أن 
تتكبّر فيها فَاخرج إِنَّكَ من الصّاغْرِين © (الأعراف : 0 

ولا غفل أدم عن حق ربه » ووهنت فى الخير عزيمته ؛ أخرج منها وزوجه 
وعرفهما الله عز وجل . وعرف ذريتهما من بعدهما أن للجنة مستوى خاصا من 
الكمال من فقده لم يبق لها أهلا . 


00 


فمن بقيت فى نفسه أثارة من شرء وأدركه الموت ولم يتطهر منها ؛ حبس على 
0 

قال النبى علق : : «يخلص ال مؤمنون من النار فيّحْبسِون على قنطرة بين الجنة 
والنار» ل ص لاسي 
ا أذن لهم فى دخول الجنة» . 

أرأيت؟ لابد من تهذيب وتنقية؟ 

كن لم يدعو باقع ويطت فى اذاي الختار جوت الج لاما ادص 
وتعويض ما فاته . 
< أيِطَْع حك امْرئ مهم أن يدل نيم 020 كَلا نا حَلقاهم مما يعلمون 4 

(المعارج :78 92؟) 

تقد خلء الالشان من أصول. » فيها كدر وكثافة وهوان » من حم مسنون » ونطفة 
بن ا ا ار ا 
للملا الأعلى » فيقهر أهواءه » ويمسح أكداره » ويرقق من طينته » ويسمو بطبيعته » 
ويتعهد روحه بالصقل والتهذيب حتى يطيب ويطهر : فإذا جاءته رسل 0 
إلى الدار لد ره تصلق وكيا :( الذين تَوقَاهم الْمَلائكة طَيَبِين يَقُولُونَ سلام 
عَلَيكُم ادْخْلُوا الجنَة بمَا كسم تعملون #(النحل : ؟6) ا 

إن هناك أقوامًا تشم فى أعمالهم نتن الطين الذى خلقوا منه , وتلمح فى 
أخلاقهم كدره وسواده! هؤلاء ليسوا أصحاب الجحنة مهما زعموا وأَمّلُوا ل 
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يعقد الإسلام صلة وثيقة بين فعل الخير فى الدنيا وما يعقبه من سعادة فى 
الآخرة » كما يعقد الصلة نفسها بين اقتراف الشرور » واستحقاق العذاب الأآليم . 

وقد يحاول بعض الناس بأساليب ملتوية » وعلل مكذوبة أن يشكك فى هذه 
الصلات القائمة » ولكن هيهات !! 

فاجرم لابد أن يلقى عقوبته » وأن يواجه الجزاء من جنس العمل . 
ةا 


. )8١0 4١ : المجرمود #(يونس‎ 

وعندما يتلاوم العصاة 8 القيامة » ويحاول 1 فريق منهم إلقاء التبعة على 
الآيى ال من الذنب » ويفر من العقاس عندئك يقرع آذانهم صوت الحق : 
قال لا تختصموا لدى وقد قَدَمْت ْإِلَيَكُم بالوعيد 2 ما يل القول لارى وما أن 
بظلام للعبيد 4 (ق ٠:‏ 1 

وانحسن لا يتخلف عنه الوعد الحق , ولا تنقص مكافأته على صالح عمله ذرة : 
« إن الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات لهم جنات التعيم (2) حَالدينَ فيه وَعْدَ الله 
حقا وهو العزيز الحكيم © (لقمان : / 5 

ونحب أن نلمه اط تلاعب طائفة من أدعياء العلم بالنتصوص الواردة 3 وخبثهم 
فى فصل العلاقة بين العمل وجزائه . والاحتيال بذلك على تحقير مظهر الخير فى 
العمل الطيب » و مظهر الشر فى العمل الفاسد . 

والخيلة التى يتوسلون بها إلى ذلك » إيهام الناس أن التزاء مرتبط بالمشيئة العليا 
لا بعمل الإنسان . 

وأن الفسقة قد ينالهم العفو مهما ارتكبوا » وينشد شاعرهم : 

وإنى وإن أ ؤعدته أؤوعلاته ‏ المخلفإيعادى ومُنْجرُموعدى !! 

وأنه يجوز أن يدخل القانتون العابدون نار جهنم . . ! لأن الله لا يسأل عما 

وهذا كلام يخالف الحقائق المقررة فى دين الله . 

والغرض منه - كما أسلفنا - إسقاط قيم الأعمال » فلا يرهب أحد ذنبًاء ولا 
يرجو مؤمن حسنة . 

وهذه الفلسفة الحقيرة أدت عملها فى إفساد الأمة » وتلويث امجتمع » وإهانة 


كك 9 5 تت ل 


أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا رعماوا الصعاحات 
سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون #(الجائية : ١؟)‏ . 
أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين 
كَالْفجَار () كتاب أنزلتاه إلِيك مبارك لَيَدبّروا آياته وَليتَذَكّر أولوا الأَلبَاب 4 . 
رص 47 2 55) 
إن أولى الألباب يوقنون بأن عموم المشيئة لا يعنى التسوية بين خائن وأمين » 
وأن جواز العفو لا يعنى إبطال الشرائع وتعطل القوانين . 


حول شفاعة إمام الأنبياء 


يلغط عوام المسلمين بأحاديث واردة فى شفاعة النبى كَل لبعض العصاةة . 

وتعلق أولعك حرام بأحاديث الشفاعة يخيل إليك أن قوانين الجزاء بطلت » وأن 
نيران الجحيم توشك أن تتحول بردًا وسلامًا على عصاة المؤمنين . 

وكثيرًا ما يفرط هؤلاء الجهال فى الفروض .» ويقعون فى أوخم الذنوب » ثم 
يقولون : أمة محمد يخبير! 

وهذا مسلك ساقط . 

ومحمد يل أول من يستنكره ويحارب أصحابه » وينذرهم بأنهم أصحاب 
| : 
00 أن الجزاء حىّ » وأنه يتناول الذرة من الخير والشره وأنه يعم الناس 
أجمعين » فذلك صريح القرآن . 
فَمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (0) ومن يعمل مثقال ذو شرا يره 6 (للة ٠:‏ .+) 

والقول بأن قوانين الجزاء توقف بالنسبة لأتباع 6 ا خف فارغ » وقد كد 
القرآن الكريم فى مواضع شتى مزاعم الأولين والآخرين لما جمحت بهم أمانيهم 
إلى هذا الوهم الباطل . 

ولسنا نرد ما صح من أحاديث الشفاعة » بل نثبتها فى مواضعها التى لا تعدوها 
حتى لا نحرف الكلم عن مواضعه . 

روى الشيخان : قال رسول الله د : «إن لكل نبى دعوة مستجابة وإنى 
اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى , فهى نائلة منكم إن شاء الله » من مات لا يشرك 
بالله شيئًا» . 

هل معنى هذا الحديث أن الشفاعة التى يرجوها الرسول يلق 
الفواحش والمناكر تمن ماتوا لا يشركون بالله شينًا » دون أن يستوفوا جزاءهم؟؟ 

إن الرسول يِه نفسه يرد هذا الزعم 


ا تت كت 





وقد روى البخارى حديثًا يضف فيه أهوال الحشرء وأحوال أهل النارء قال النبى 


«يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم » فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته , ولا 
يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم وفى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان .هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم » قال : فإنه 
مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم , 
فمنهم من يُوبّق بعمله » ومنهم من يُخردل ثم ينجو » حتى إذا أراد الله رحمة من 
أراد من أهل النار ؛ أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله . فيخرجونهم 
ويعرفونهم بآثار السجود » وحرّم الله على النار أن تأكل آثار السجود , فيخرجون من 
النارء فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشواء 
فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنيت الحبة فى حميل السيل 2٠.١‏ . 

وهذا الحديث يفيد أن من المسلمين الذين يعيدون الله وحده قومًا سيدخلون 
النارء وأن لهبها سينال ملامحهم » فلا يعرفون إلا بآثار السجود . 
وأن رحمة الله فحسب . هى التى تدركهم فتنقذهم مما يعانون من بلاء . 
ثم تغسل أوضارهم الأولى بماء الحياة لينبتوا ‏ بعد خلقًا جديدًا يصلح للنعيم والرضوان . 


اد عادخ ماد 
نا 





فليس للشفاعة هذا النطاق الواسع الذى يبرر به الخطاءون إصرارهم »وما تفيدهم 

وقد بيِّن الله سبحانه وتعالى ‏ أن الشفاعة لا تهدى على كافرء ولا على فاسق 
مثقل بالمنطايا . 

قال الله تعالى : ظ وَانَّهُوا يومَا لذ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون #(البقرة : +17) . 

كال كذلك : ولا تر وازرة وزر أخرئ وإن تدع مْقَلَة إآى حملها لا يحمل منه 
شي ولو كان ذا قُرَبَئ #(فاطر : 18) : 


ال بالخطايا او ال - لا يفوتها جزاؤها كما 


والظاهر أن الشفاعة التى يرجوها النبى الكريم إنما تدرك صنقًا من النا 
تأرجحت موازين الحق والباطل فى أعماله » فهو بين السقوط والنجاح . 

ونحن فى حياتنا ننظر إلى التلامذة الذين يقتربون من النهاية الصغرى للنجاح 
نظرة رأفة » وثميل إلى منحهم درجة أو درجتين جبرًا لنقصهم . 

أما الذين يبفعدون عن المستوئ الآدنى للنجاح مسافة بعيدة. فإننا نحكم 
بسقوطهم فورًا . 

فلعل الشفاعة المنسوبة للرسول الكريم تنقذ أمثال هؤلاء المقاربين للنجاة » وبهذا 
التفسير يتم الجمع بين النصوص . 

2 

وقد يكون المقصود من هذه الشفاعة التنويه بمكانة النبى صلوات الله وسلامه 
عليه » والإشادة بمنزلته الكبرى عند الله . . 

ومثال ذلك فى مجتمعنا أنه فى مناسبات خاصة ‏ كعيد ميلاد الملك أو جلوسه 
- يغرج عن طوائف المسجونين تمن قضوا أغلب المدد امحكوم عليهم بها ء ويراد 
إشعارهم بفضل المناسبة التى ستسوق لهم العفو والحرية . 

وهذه الحرية الممنوحة بالعفو العام ؛ لا تخدش أصل العقوبة المقررة . 

ولا يفهم منها أنه لا ضرورة لسن القوانين , وبناء احاكم » وتعيين القضاة ‏ كما 
و ا المسلمية مين أحاذيت الشفاعة المنسوبة لنبيهم ولق 
والحين تس تشير إلى أن الله قد يجيب دعاء نبيه وهو جاث بين يدى ربه يسأل الصف 
عن الم الغفيرة من الأولين والآخرين » التى أدركها حر الموقف المعنت » وألهب 
عصاتها شواظ من النار المستعرة » فهى تضرع إلى الله أن يرفع غضبه » وتتردد على 
أنبيائه جميعًا كيما يشاركوهم الرجاء والدعاء . 


1799 بي 





على أنه مهما بلغت منزلته عند الله فلن يتجاوز فى الله حد الملق والزلفى 
لولاه » وما كان لنبى أن يفرض رأيًا أو يقرر حكما : 
لإ ولا تع الشتفاعة عمد إلا من أذن لَه حتئ إذا فرع عن فلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قَانُوا الح وهو العلى الكبير 4 (سبا : ) 
«يوم يقُوم الروح وَالْملائكة صقا ل يلون لمن أذن لَه الرَحَمَن وَقَال صوابا 4 

(النبأ : 8/؟) 

فلا كلام إلا بإذن » ولا كلام إلا بصواب » ومردٌ الأمر لله وحده . 

فإذا كان من الناس من يقترف الموبقات المهلكة اعتمادًا على شفاعة موهومة 
فليذكر قول الحق فى أهل النار : 
لاما سلَككُمَ فى سَقَر 670 قَالوا لم نك من الْمصلّين (:4) ولم نك نطعم 
لكين 659 وك خُوض مع الخانضين 6.3 وكنا د بوم لود 
حتئ أتانا ليقي 15 فما تتفعهم شفاعة الشافعين © (المدثر : 4-4). 

ونحن بعد هذه المقدمات الواجبة نروى حديث الشفاعة العظمى معتقدين أن 
قارئه لن يتجاوز به حدوده . 

عن أنس أن النبى يَكةٍ قال : «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك ‏ 
وفى رواية : فيلهمون لذلك - فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من 
مكاننا . فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو البشر » خلقك الله بيده وأسكنك 
جنته . وأسجد لك ملائكته . وعلمك أسماء كل شىء » اشفع لنا عند ربك 
حتى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناكم - فيذ كر خطيئته التى 
أصاب فيستحى ربه منها - ولكن ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض . فيأتون نوحًا فيقول : لست هناكم - فيذ كر خطيئته التى أصاب 
فيستحى ربه منها - ولكن ا: نتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلاً .فيأتون 
إبراهيم » فيقول : لست هناكم - ويذ كر خطيئته التى أصاب فيستحى ربه منها - 
ولكن ائتوا موسى الذى كلمه الله وأعطاه التوراة . قال : فيأتون موسى » 
فيقول : لست هناكم - ويذ كر خطيئته التى أصاب » فيستحى ربه منها ‏ ولكن 
ااا 0 


ائتوا عيسى روح الله وكلمته . فيأتون عيسى روح الله وكلمته » فيقول : لست 
هناكم . ولكن ائتو توا محمدًا 2 لك م تيدم مت ريا باحر 
قال : قال رسول الله و : فيأتون » فأستأذن على ربى- تعالى- فيؤذن لى , 
فإذا أنا رأيته وقعت ساجد! » فيدعنى ما شاء الله . فيقال :يا محمد . ارفع 
رأسك » قل تسمع » سل تعطه , واشفع تشفع . فأرفع رأسى » فأحمد ربى 
بتحميد يعلمنيه ربى » ثم أشفع » فيحد لى حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة . ثم أعود , فأقع ساجد » فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى . ثم يقال لى : 
ارفع يا محمد رأسك . قل تسمع . سل تعطه » واشفع تشفع . فأرفع رأسى 
فاحمد ربى بتحميد يعلمنيه ربى . ثم أشفع » فيحد لى حدا فأخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنة » قال : فلا أدرى فى الثالثة أو فى الرابعة قال فأقول : يا رب ما 
بقى فى النار إلا من حبسه القرآن (أى من وجب عليه الخلود)» . 

إن أتباع الدين يجب أن يعرفوا أن الحساب الإلهى لا يغفل الذرة من الخير 
أو الشرء وأن هذه الدقة تنفى كل تصرف ينطوى على الفوضى ». وكيل الجزاء 
جزافا . وقد ندد القرآن الكريم باليهود , لما سرت بينهم هذه الآراء الغريبة » حتى 
ظن عامتهم أن الجنة حكر لهم ولذرياتهم - لأمر ما - فأقبلوا على ملذات العيش 
الأدنى ينتهبونها ويقولون - فى يقين : سيُغفر لنا!! 
ل( فخلف من بعدهم خَلف ورنُوا الكتاب يأَحَدونَ عرض هذا الأذتى ويَقُولُونَ 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مله يَأحْذُوه ألم يوْحَدَ عليّهم مَينَاقَ الكتاب أن لأ يَقُونُوا 
على الله إل الحق ودرَسوا ما فيه والدذّار الآخرة حَيرَ للّدين يَّقُونَ فلا تعقلون 4 

)١54 : (الأعراف‎ 


والمؤسف أن هذا القطع بين العمل والجزاء رسب فى أوهام العامة » فأساءوا به 
إلى أنفسهم وإلى دينهم » ثم إن عوج سلوك المنسوبين إلى الدين وقلة تفقههم. 
وسوء ذوقهم مكن للالحاد ع الأرض ؛ ورفع الثقة من الأديان ومثليها حملة 8 
والعجب للمسلمين 3 يصابون بهذه اللوثة وهم يقرأون قول الله : 


00 225 22-55 


يس بِمَاِكُم ولا أمانىّ هل الكتَاب من يَعْمَلٌ سوا يج به ولا يج له من دون 
الله وليا ولا نصيرا © (النساء : ؟1) . 


المداءاسى «ولقيد أكثر القران من الع كيز :ومن سوق التذين معد الندير ؛ لآن 
أكثر الناس يذهلهم ما أمامهم عما وراءهم . 

بل ربما أنكروه وسخروا منه غير عابئين بهذا الغد الزاحف . 

ولو عقلوا لعرفوا أن الآخرة هى المستقبل الذى يجب على كل راشد أن يوفر فيه 
أسباس سعادته » وأن يجعل حاضره من الدنيا تمهيدًا له » وأن يجعل سعيه فى 
حياته غراسنًا لا تنتظر ثمراته القريبة بقدر ما تؤمل عند الله عواقيه المذخورة . 

إن نتائج أعمالنا فى الدنيا خطيرة جد . 

ستقضى سنئوات احتواها كتاب مؤجل » ثم تصير الدنيا ‏ بعد أن نتركها كما 
كانت قبل أن نطرقها ‏ صفرًا » إلا مما تزودنا به منها . 

ولو كان أكثر الناس وطيد الرجاء فى حياة مقبلة ما أرخص عمره » وما احتسب 
وقته أهون ما لديه من متاع . 

«ارتحلت الدنيا مدبرة: وارتحلت الآخرة مقبلة: ولكل منهمابنون. 

فكونوا من أبناء الدار المقبلة» ولاتكونوا من أبناء الدار المدبرة» فإن اليوم عمل ولا 
حساب» وغدًا حساب ولاعمل) . 


منكرو البعث وسخف مراعمهم 


منذ العصور الخالية وأقطار الأرض منكوبة بصنف من الناس! يظنون أنهم 
مربوطون بأعباء الحياة » كما تربط الحمير بعربات القمامة . تظل تدور بها حتى 
يغلبها الإعياء ‏ وتدركها الشيخوخة . فتموت حتف أنفها , أو يطلق عليها 
الرصاص . . . ثم لا شىء! 

يقولون : إن هى إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع » وما يهلكنا إلا الدهر . 

وهؤلاء كثيرًا ما يشغبون على المؤمنين » ويجادلونهم بالباطل! ويحاولون توكيد 
رأيهم السقيم بالإصرار والحلف !! الحلف با لا يؤمنون ؛ 9 وَأَفُسموا باللّه جهد 
أَيمَانهم لا يبعث الله من يموت بلئ وعدا عليه حَقًا ولَكنّ أكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 
0 ليبيْن لهم الّذى يُختَافون فيه وليَعلم الّذين كَفَروا أَنّهُمْ كَانُوا كاذبينَ 9© إِنَّمَ 
قَولنا لشىء إذا أردناه أن تقول لَه 0 فيَكون 4 (النحل 0-887 ). 

وما يحفظ للمعرى فى ترجيح حياة المصدق بالآخرة » وتقبيح حياة الإلحاد وما 
يكتنفها ف فشاد : 

قتانالمفت والطبسب كتلاهماة” #العتمالاخسب القت إبعنا 

إزصحقوتكمافلستبخاسرٌ ) أوصحقولى فاح سارعليكما 

طئرتثوبى للصلاة وقبْله ‏ طهر 'فاأينالطّهُ رمن جسديكما 

وذكرتربى فى الضمائر مُوْنْسَا ‏ لخنّدىبذاكء فأوح شاخلدَيْكُما 

وبكرتفى البُردين أبغى رحمة منهولاترح ان من يُردَيْكَمسا 

إنالم تعشسدبيدكمنافعبالذى 2 آتى دوي ان د كين 

بُرْهُالتقئوإناتهلهن نشجئهة ‏ خيسر بعلم اللهمِنبْردَيُئما 
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وهذا الكلام من المعرى يصف من الموضوع ناحية جانبية فقط . 
فإن الدين يحفظ القلوي أن تمرض .» ويصون الأعراض أن تخدش . 


اق الأندان > عسلكة النظيف > عتواذى شبن تتمخمن غنها السهوات 
المنطلقة والأهواء العاصفة . 


لكر هله الغبار اكجيلة لست الدلين القد م 

ويبدو أنها ذكرت فقط ء إغلاقًا لباب الجدل مع السفهاء . 

روى أن واحدًا من أولئعك المنكرين جاء إلى النبى َيه بعظم بال وعرضه عليه . 
يحسب المغفل أنه سيفحمه إذ يريه العظم ثم يتساءل : كيف يتحول هذا إلى بشر سوى؟ 
:ل( وضرب لنا مقّلاً ونسى حَلقَه 4(يس :0/8 . 

وهذا الاعتراض صفعة للسائل المستبعد » ترده إلى مكانته التى يتطاول فوقها . 
قال من يُحَبى الْعظام وهى رميم 62 قل يحبيها اذى أنشأها أو مرة وهو بكل 
لق عليم 9 الُذى جعل لَكم من الشّجَر الأخضر نارا فَإِذا أنتم مَنه توقدون 3 
أولّيس الذى حَلّق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم 6 (يس :1078 81) 

نعم يحييها المبدع المنفرد فى شئون الخلق والإيجاد والتصوير . 

ودلائل البعث ترجع - فى جملتها - إلى لفت أنظار الناس نحو حقائق بدهية 
مسلمة ؛ فالذى بدأ الخلق يستطيع - إذا أفناه - أن يعيده . 
« ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا (57 أولا يذكر الإنسان أَنّا حَلَقََاه 
من قبل ولّم يلك شيعا (مريم : >> :/ا6) . 

وهذا الخلق المعاد تتكرر تحت أعيننا صور شتى له كل يوم » بل كل لحظة . 
فالرجل من حيث لا يشعر تصنع غدده الجنسية ألوف الألوف من الحيوانات 
المنوية » فى واحد منها فقط أساس كامل لبشر كامل . 


0 


ولعل هذه الكثرة فى إيجاد أصول الحياة يقصد بها إلى الدلالة على أن الموجد 
على درحة من الغنى فى خلق أسبان الحياة : تجعل إنشاء الناس أمرًاثافها بالشسية 
إلى قدرته . 
«( أفرأيتم ما تمنون (22) أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 29) نحن قدرنا بينكم 
الموت وما نحن بمسبوقين 0 علئ أن نبدل أمثالكم وندشئكم فى ما لا تعلمون 
9 ولقد علمتم النشأة الأولئ فلولا تذكّروت ©(الواقعة :ه48 . 

وعن أن رربت العقذلق فلت انا رشوك" الله كيق يعي اثله اتقلى ؟ وما آنه 
ذلك؟ قال : «أما مررت بوادى قومك جدبًا »ثم مررت به يهتز خضرًا؟» . قال : 
نعمء قال : «فتلك آية الله فى خلقه . كذلك يحيى الله الموتى!» 

والواقع أن الزروع التى تكسو وجه الأرض . وتمشى فيها بالحياة والنماء » ليست 

إن الفلاح يستودع ظلمات التراب حبة واحدة ء أو ساقًا واحدًاء فإذا حقله 
ل ل ل 
ارو ات ل حا ل لكر 
بهيج (2) ذلك بأن الله هو الح ونه يحيى الموقئ أنه على كل شئء قدِيرٌ 2ه 
ون الساعة آتية لا ريب فيها أن الله بِعَثْ من فى الْقبُور 4 (الحع ده لا). 

والمادة الميتة تتحوّل - فى كل غذاء نتناوله - إلى خلايا حية فى جسومنا . 

فما معنى استنكار ما يقع شبيهه بيننا أبدًا؟ هل النشور إلا هذا؟!! 

0 

يحم الفضاء ا الم لك العوالم 


٠#‏ لبي 


لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون © 
(غافر : لاه) 

فكيف بستكت على من يقيم قصرًا منيف الشرفات , سامق العمد أن يبنى 
كوخا تافها بعد هدمه؟ 

إن البعث عقيدة فوق الشبيهات . فلنتهياأً له بالزاد الطيب » من الهدى 

خطب النبى ب أول بعشه فقال : «إث الرائد لا يكذب أهله الالو 
كذبت الناس جميعًا ما كذبتكم . ولو غَشَشَتُ الناسَ جميمًا ما ء ششتكم ‏ 
والله لتموتئن ن كلما تنامون ؛ ولمُبْعسْنَ كما تستيقظون ء وَلمُجْرْوْنَ بالإاحساتن 
إحسانًا » وبالسوء ء سوءا ؛وإنها نه أبدًا أو لنارٌ أبدً!!)» . 

فإذا طلعت عليك شمس يوم من أيام الدنيا بعد نوم مستغرق » فاذكر أن هناك 
يقظة » سوف تعقب الهجعة المؤقتة فى القبر » يساق بعدها أهل الشر إلى سقرء 
ويساق أهل الخير إلى :( مقعد صدق عند مليك مقتدر © (القمر: 0ه) . 





المقدمة ل ا ل 00 
الله 0 


هل العالم خلق صدفة؟ ل 00 
عقيدة الألوهية عند الفلاسفة والعلماء 0 


لا ريب فى وجود الله ا ا لق فر ا د 1 0 
لماذا كفروا؟ 0 


إخلاص التوحيد 00 
مقارنات بين الشركاء والعبيد 000 


توحيد العامة وما يعلوه من غبار 0 
حول توحيد العامة 1 آذ 0 


الفضاء والمقدر ا 000 
الإيمان بالقضاء والقدر ا و اك ا ل و 
نحن مجبوروت شو هذا كله لاأعاعدا.د اده م اام 
هنا إرادتنا حرة 1 
معنى يضل من يشاء ويهدى من يشاء . . 
كدت على دين الله لاقاعاةا ةا ةد ةا امام هم قاين 
الاعتذار بالأقدار 006 
إجابة ساخرة 5 


على هامش الأقدار ا ا ا ا 
العمل أساس الإيمان ا ل 0 


الإيمان والعمل ل ل 0 
ل يعلمود الكتاب إلا أمانى 1 


فى ميدات التربية ا 1 
الخطيئة والمناب 1006 


بين التوبة والعصمة ل ل ل ا ا 1 


#ا# هه هاج # # ا هاهاه ا هد هاه هاه ها وهاه م ماه 


هل المعصية مرض؟ 10 


#« © هاه هاه © هاهاه د فاه هاه فاع هاه هد وعد ماهم 


#اا# لس © ا#اه # # هه ده هاه هاده ها هد هد هد وه عاج 


«#« # © اه # هاه ه دهده هاه هاأهاه هده م .ا وام 


« # هه هده هسا هاه هاه هاه .ع هاه ه.ا هدام وها وداه 


## ها عه هه اه هن له »هاده هاه ها ع هاه و اناه 


ا« ههه ههه ساس هه »دهده هاه هاه .ا .هد هد ها .- 


و #«ه 6# اه« اه« اه #اه ده اسهد اه هاه اه ماع .ا واه ه. 


مقترحات كافرة ل ا 0 


النبن الأسان ا 0 


٠ 
0 الحلود لا ا ا الل ل ل ا ا‎ 


هذى الحياة ا 4 ا ل و 
ماؤراء الحياة الدنيا 20 


البرزخ ا ل وا اق ب رو ل داو لو م 1 0 


عُمر الفرد وغمر الدنيا تا 0 
من أشراط الساعة ا ا 0 


البمعث والحزاء ا 1 ل ا 
حول شفاعة إعام الانبتاك اح اا اص ارم سام 1 0 


منكرو البعث وسخف مزاعمهم ان 16 0 110 1ل در ل نه ل ا 1 1 0111م 


هاه اه هاه وهاه داعسا هد اه وها فاه هاه هد هد ه 


6ل وبيب ا 


